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المقدمة

ــو  ــوب وه ــن كل ص ــا م ــر دم ــذى يقط ــد ال ــك الجس ــل إلى ذل ــرت بغ نظ

فاقــد للــرأس ثــم فتحــت بــاب دارهــا وخرجــت وهــى تغلقــه خلفهــا بهــدوء 

ممســكة بكيــس مــن قــاش قــد صُبــغ بلــون أحمــر قــاني، الظــام يحتــل 

قلبهــا والشــيطان يجــرى لهــا مجــرى الــدم، النــار تشــتعل بصدرهــا كرهــا 

ــدارى  ــل المنعــزل وهــى ت ــك الجب ــا تتســارع فى اتجــاه ذل وحقــدا، خطواته

ــى لا يلاحظــه أهــل  ــاء أســفل ملابســها الســوداء حت ســكينا ملطخــا بالدم

القريــة، نظــرت إلى آخــر شــعاع للشــمس وهــى تقــف أمــام مدخــل ذلــك 

ــس،  ــزع والرج ــوف و الف ــة الخ ــه رائح ــض من ــذى يفي ــزل ال ــف المنع الكه

ــعلات  ــن الش ــر م ــل،  الكث ــظ إلى الداخ ــت بتحف ــكين وتحرك ــت الس أخرج

الســقف  الكهــف ذي  باطــن  إلى  الممتــد  الممــر  عــى جانبــي  موزعــة 

المنخفــض، أفزعهــا خيالهــا الــذى يتراقــص مــع كل حركــة للنــران مــن حولها، 

أصــوات شــيطانية تــأتى مــن قريــب وبعيــد تبــث بروحهــا الذعــر والوجــل، 

ــه بشــدة  ــكان تمقت ــؤدى إلى م ــل ي ــح ســتار أحمــر ثقي توقفــت وهــى تزي

فهنــا عانقــت الشــيطان للمــرة الأولى، ألقــت نظــرة إلى ذلــك الجســد الأســود 

العــاري الــذى ينــام وهــو يتنفــس ببــطء، أحكمــت قبضتهــا عــى الســكين 

وانقضــت فــوق صاحــب ذلــك الجســد طاعنــة إيــاه العديــد مــن الطعنــات 

ــم  ــاة ث ــد الحي ــم الجس ــل ضخ ــك الرج ــارق ذل ــد أن ف ــف إلا بع ولم تتوق

قطعــت رأســه بقســوة ووضعتهــا داخــل كيــس مــن قــاش ومعــه الســكين 

بجانــب الــرأس الاولى، أسرعــت فى البحــث عــن شيء مــا داخــل الكهــف ثــم 

ابتســمت والدمــاء تغطــى وجههــا عندمــا وجــدت ضالتهــا، أغمضــت عينيهــا 

وهــى تنظــر إلى أعــى ثــم تغــرت ملامــح وجههــا مــن الجــال إلى القبــح، 

وقفــت وأمســكت بالكيــس وخرجــت مــن الكهــف مسرعــة.



8

اتجهــت إلى الصحــراء الشاســعة تبحــث عــن مــكان مناســب لإخفــاء جُرمهــا، 

وجــدت رقعــة مناســبة ثــم جلســت أرضــا وهــى تحفــر بعُجالــة، أمســكت 

الكيــس وألقــت الســكين ورأس الرجــل الأول ثــم رأس ذلــك الرجــل الاســود 

ــم  ــردم فوقه ــذت ت ــرؤوس وأخ ــك ال ــى تل ــت ع ــم بصق ــرة ث ــل الحف داخ

ــادت فى  ــم ع ــا ث ــت سريع ــة، انته ــات الغريب ــض الكل ــم ببع ــى تتمت وه

ــيء  ــك ال ــا عــى ذل ــا إلى الكهــف وهــى تتحــدث وتحــرك أصابعه طريقه

الــذى ترتديــه بنشــوة المنتــر.

ــى  ــا حت ــل يتتبعه ــا وظ ــن يراقبه ــاك م ــور كان هن ــدى الصخ ــف إح  خل

وصلــت إلى مدخــل الكهــف ثــم تبعهــا إلى الداخــل، أشــعلت نــارا عظيمــة 

وألقــت الجســد الأســود بداخلهــا، صوتهــا يرتفــع ببعــض الكلــات الغريبــة 

وهــى ممســكة بطائــر مــا ذبحتــه فــوق الجثــان المحــرق، ســمعت صــوت 

ــف مــن  ــت إلى الخــارج خل ــم هرول شــهقة، نظــرت إلى مصــدره بخــوف ث

ــا. كان يراقبه
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الباب الاول 

بوابـة جديدة تفتح
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ــا  ــرار منه ــة لا ف ــادة محبب ــح ع ــى يصب ــه حت ــر من ــود إلى الكث ــل يق القت

وشــهوة ملحــة يجــب إرضائهــا، هكــذا يحــدث فى كل مــرة يبــدأ فيهــا 

أحدهــم بســفك الدمــاء.

***
تأففــت كثــرا وهــى تحــاول تجنــب الــرد عــى المتصــل، لاحــظ ذلــك الأمــر 

مــوسى وابتســم وهــو يقــول : أعتقــد أنــه حســنين الجــال مــرة اخــرى، ألــن 

تريحــى قلبــه؟

ظهــرت معــالم الغضــب جليــة عــى وجــه زينــب ثــم أغلقــت هاتفهــا وهــى 

تقــول: أنــت تعلــم جيــدا يــا مــوسى مــدى كرهــي لــه، أنــا لا أطيــق حتــى 

النظــر إلى صورتــه.

أنهــت كلماتهــا و هــى تلملــم شــعرها وتضعــة مترابطــا خلــف رأســها وهــى 

ــذت  ــرة وأخ ــة الحج ــت إلى زاوي ــت واتجه ــم وقف ــه ث ــكة ب ــت ممس مازال

تبحــث داخــل حقيبــة يدهــا عــن شيء مــا لربــط شــعرها كــا تريــد.

اعتــدل مــوسى فى جلســته وهــو يقــول:  لكننــا مازلنــا نحتــاج اليــه، نحــن لا 

نعلــم متــى يحــدث ذلــك الأمــر مــن جديــد، تلــك البوابــات التــى تنفتــح 

مــن تلقــاء نفســها ويخــرج إلينــا مــن خلالهــا روح أحدهــم لتنتهــك حياتنــا 

وتحيلهــا إلى جــزء مــن الجحيــم.

ــة  ــم ومتابع ــه داخــل المطع ــى جولت ــد أن أنه ــة بع ــت إلى الغرف دخــل رأف
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طريقــة ســر العمــل، اتجــه إلى التلفــاز وهــو يقــول: هــل حــان وقــت فيلــم 

آخــر مرعــب؟

ابتســمت زينــب بعــد أن وجــدت رابطــة الشــعر ثــم جلســت بــن الإثنــن 

وهــى تقــول:  فيلــم رعــب جديــد؟

ــذى أحــدث  ــم ال ــه الفيل ــا رافــت متحمســا وهــو يقــول: نعــم إن نظــر إله

ــدى  ــه فى إح ــاهدتهم ل ــاء مش ــاء أثن ــة نس ــره ثلاث ــى إث ــت ع ــة ومات ضج

ــينما. ــات الس قاع

ــا  ــم ان ــدأ الفيل ــم عــاد ليجلــس وهــو يقــول:  لنب ــق مــوسى الإضــاءة ث اغل

ــدة. ــة رعــب جدي أشــتاق لجرع

ــر ســيدة  ــم سريعــا وتظه ــدأ أحــداث الفيل ضغــط رأفــت زر التشــغيل لتب

تهــرول خلــف فتــاة صغــرة فى الغابــة أثنــاء الليــل، الطفلــة تبــى ولا تعلــم 

ــكة  ــى ممس ــا وه ــث عنه ــت تبح ــيدة مازال ــك الس ــا تل ــب بين ــن تذه أي

بســكين يقطــر دمــا، جلســت الطفلــة أرضــا خلــف شــجرة كبــرة وبــدأت فى 

البــكاء وهــى تحــاول منــع صوتهــا مــن أن يرتفــع فيفضــح مكانهــا، اقتربــت 

الكامــرا مــن وجــه الســيدة وهــى تقــرب مــن الفتــاة فى هــدوء ثــم انقضت 

عليهــا وبــدأت فى ذبحهــا بقســوة.

ــزان  ــدم الات ــه ع ــدى علي ــور وب ــوسى الن ــاء م ــا أض ــب عندم ــت زين صرخ

والخــوف وهــو مــازال ينظــر إلى تلــك الســيدة التــى احتلــت صورتهــا 

الشاشــة بعــد ان ضغــط رأفــت زر الإيقــاف المؤقــت.

لم يتحــدث مــوسى ولم يتحــرك مــن مكانــه، ظــل متجمــدا فى مكانــه مثلــة 

ــب بعــدم اســتيعاب  ــا، نظــر رافــت إلى زين ــال المنحــوت حديث ــل التمث مث

فاشــارت لــه زينــب ان ينتظــر، دقائــق مــرت بعدهــا ســأل رأفــت مــوسى: 

مــا الــذى حــدث ؟ لمــا اضــأت الغرفــة وجعلتنــا نخــرج من شــعور التشــويق.
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لم يتحــدث مــوسى وظــل يرمــق تلــك الســيدة بخــوف وهنــاك عــرق ينســاب 

عــى وجهــه، وقــف رأفــت بصعوبــة بالغــة بســبب وزنــه الــذى يتزايــد مــع 

مــرور الأيــام وهــو يقــول: مــا الــذى يحــدث؟

ــح،  ــاب آخــر قــد فت ــاك ب ــك الســيدة وهــو يقــول: هن أشــار مــوسى إلى تل

أنــا أعلــم ذلــك يقينــا، وهنــاك روح لســيدة عــرت منــه الآن، رأيتهــا عــى 

شــاكلة الشــيطان، تحمــل ســكينا يقطــر دمــا وعــدة رؤوس وضعتهــم داخــل 

ــا عــن شــيئا مــا  ــا بحث قطعــة قــاش تســيل منهــا الدمــاء، عــرت إلى عالمن

فقدتــه قبــل رحيلهــا.

ــت  ــد راف ــن ي ــم م ــاز التحك ــت جه ــدة، انتزع ــض بش ــب ينتف ــد زين جس

ــه؟ ــا رأيت ــد م ــت متأك ــل أن ــوسى: ه ــول لم ــى تق ــاز وه ــت التلف وأغلق

نظــر لهــا مــوسى فى قلــق وقــال:  أعتقــد ذلــك، أنــا أرى الأشــياء مــن دون 

إرادة منــي، إنهــا تســعى إلى قتــل المزيــد والبحــث عــا فقدتــه، إنهــا تــرخ 

بشــدة وتشــعر بغضــب عــارم.

اقترب رأفت من الإثنين وهو يقول: وما الذى فقدته؟

نظــر مــوسى إلى رأفــت بفــزع وقــال:  لا أعلــم، لم أر ســوى كهــف وســكين 

ووجههــا الشــيطانى.

ــب  ــدرت زين ــم أص ــزع ث ــة وف ــض فى رهب ــا البع ــان إلى بعضه ــر الإثن نظ

صرخــة مرتفعــة عندمــا عــاد التلفــاز إلى العمــل مــن تلقــاء نفســه وصــدر 

ــة. ــت الطفل ــك الســيدة بعــد أن قتل ــة لتل ــه صــوت ضحكــة مرتفع من

أغلــق رأفــت التلفــاز مــن جديــد ونظــر الثلاثــة إلى بعضهــم البعــض وقالــت 

زينــب: يجــب أن نذهــب إلى روحيــة.

وقــف الثلاثــة واتجهــوا مسرعــن إلى بــاب الخــروج وهــم يشــعرون بخطــر 
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ــد  ــن جدي ــح م ــد فُت ــم ق ــن الجحي ــاب م ــاك ب ــة، هن ــب للغاي ــح قري أصب

وعــرت مــن خلالــة شــيطانة تبحــث عــن شيء مــا يعــود إليهــا وإن وجدتــه 

هلكــوا جميعــا.

***
ــة بمحطــة قطــار  ــث اجتمــع الثلاث ــوم الثال ــاح الي ــام وفى صب ــة أي بعــد ثلاث

ــى اســتقرت بهــا  ــة الت ــذى ســيحملهم إلى القري مــر فى انتظــار القطــار ال

روحيــة والتــي أرســلت لهــم العنــوان لزيارتهــا إذا لــزم الأمــر، صعــدوا إلى 

ــم اســتقلوا ســيارة أجــرة تقودهــم إلى  ــك المركــز ث القطــار وتوجهــوا إلى تل

القريــة آملــن أن يجــدوا عندهــا الإجابــة، مــرت عــدة ســاعات ووصلــوا إلى 

ــى لا يلحــظ  ــروي حت ــدوء وت ــوا به ــاء الســفر، تحرك ــد عن ــة بع ــك القري تل

ــوب فى  ــوان المكت ــب العن ــة حس ــزل روحي ــوا إلى من ــم، تحرك ــد وجوده أح

ــم  ــن لم يجيبه ــاب ولك ــوسى الب ــرق م ــوان، ط ــت العن ــا رأف ــة دون به ورق

احــد، شــعروا بالقلــق، قالــت زينــب: لعلــه ليــس العنــوان الصحيــح، نظــر 

رأفــت إلى الورقــة ثــم عــاد بنظــره إلى الرقــم المكتــوب بخــط طباشــرى عــى 

ــا أشــعر بأمــر  ــح أن ــزل الصحي ــه المن ــال:  لا، إن ــق فق ــزل فوجــده مطاب المن

مــا مريــب.

ــل ولم  ــوا بالداخ ــه، بحث ــى مصراعي ــح ع ــه ليفت ــاب بكتف ــت الب ــع رأف دف

ــا. ــا أصابه ــر م ــاك أم ــعروا ان هن ــدا، ش ــدوا أح يج

جلــس مــوسى أرضــا وقــال:  أخــى أن يكــون هنــاك ضرر مــا أصابهــا لقــد 

مــر وقــت طويــل منــذ أن تواصلنــا معهــا أو رأيناهــا.

نظــرت إليــه زينــب وقالــت: لا أعتقــد ذلــك يــا مــوسى فهــى تمتلــك حســا 

قويــا وبصــرة نافــذة، يبــدو أنهــا ذهبــت لقضــاء أمــر مــا ثــم تعــود.

تحــرك رأفــت في اتجــاه الشــارع وقــال يجــب أن نســأل عنهــا أهــل القريــة، 
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بالتأكيــد هنــاك مــن يعلــم مــا حــدث لهــا أو إلى أيــن ذهبــت.

تلــك القريــة تبــدو وكأنهــا مــرت بالكثــر، الــكل يتــاشى الجميــع، هائمــون 

كمــن بعــث مــن بعــد موتــه فاقــدا للذاكــرة وفاقــدا للمشــاعر، ألســنتهم لا 

ــى  ــق حت ــد عــن الطري ــق، نظــرات لا تحي تتجــاذب الحديــث، صمــت مُقل

أعينهــم لا تتلاقــى، وكأن الســاء اطُبقــت عليهــم وعــادت إلى علوهــا مــن 

جديــد، صعقــة مــا أصابتهــم أو لعنــة ســوداء حلــت عليهــم.

كلــا ســألوا أحــد عــن روحيــة تركهــم مــن دون رد أو حتــى إيمــاءة واحــدة، 

الكبــار والصغــار حتــى المســنين لا يتحدثــون، كلــا طرقــوا البــاب لم يفتــح 

لهــم مــن بالداخــل، الخــوف فى اعــن الجميــع، اقــرب احــد الغفــر وكأنــه 

الوحيــد عــى قيــد الحيــاة قائــا...

_عــن مــن تبحثــون، غــر مرحــب بكــم هنــا أيهــا الأغــراب، لدينــا عادتنــا 

ــن  ــل الغريــب، ل ــع وعــى القريــب قب ــى تــرى عــى الجمي ــا الت وتقاليدن

ــوا. يجيبكــم، يجــب أن ترحل

ــب  ــل الصل ــك الرج ــر رأى ذل ــام وتغي ــو الع ــف الج ــب تلطي ــت زين حاول

ــت: فقال

إنهــا مســألة حيــاة أو مــوت، نحــن نبحــث عــن ســيدة كبــرة الســن تدعــى 

روحية.

ــة ســاحه ووضعــه فى اتجاههــم  ــا الرجــل وعــدل مــن وضعي اتســعت عين

وقــال:

ــك  ــة فى ذل ــم إلى القري ــم صحافــة؟ لمــا حضرت ــة؟ أنت لم تســألون عــن روحي

ــا؟ الوقــت؟ مــن اتصــل بكــم وأفــى بسرن

وقف رأفت أمامه ووضع زينب خلفه وقال:
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لســنا صحافــة، إننــا نمــر بأمــر مأســوي فى عائلتنــا ونحتــاج إلى رأى الســت 

روحيــة، نعلــم أنهــا تســاعد النــاس وتعطيهــم وصفــات للعــاج هــى تعرفنــا 

جيــدا، أهكــذا تفعلــون بضيوفكــم.

أخفــض الرجــل بندقيتــه بعــد أن أحــس بالحــرج وقــال نعــم هــذا صحيــح، 

الســت روحيــة تســاعد الجميــع منــذ أن أتــت إلى هنــا، لكنهــا اختفــت منــذ 

ثلاثــة أيــام وآخــر مــن رأهــا قــال إنهــا اتجهــت إلى ذلــك الجبــل ثــم أشــار 

إلى جبــل شــاهق يطــل عاليــا يســد الافــق.

اقترب موسى ببطيء وقال  ذهبت وحدها؟ متى ستعود؟.

ــا الغريــب، لكــن يمكننــى  ــم أيه ــم قــال  لا أعل صمــت الغفــر للحظــات ث

اســتضافتكم حتــى عودتهــا، هــى لــن تتأخــر كثــرا، ضيــوف الســت روحيــة 

ضيــوفى.

أشــار لهــم أن يتبعــوه فنظــروا إلى بعضهــم البعــض وســاروا خلفــه والجميــع 

يترقبهــم بنظــرات خــوف وســمعوا همســات النــاس وهــم يقولــون: يجــب 

أن يغــادروا عــى الفــور كــا حــروا.

التفــت إليهــم الغفــر وقــال  لا عليكــم، أهــل القريــة يخافون الأغــراب، أنتم 

لا تــدرون مــا الــذى حــدث هنــا مــن قبــل وعــى مــر الســنين، إنهــا أشــياء 

يشــيب لهــا العقــل، ســأحكى لكــم فى الــدار بعــد ان تســريحوا وتأكلــوا.

***
ــة،  ــع للغاي ــقف مرتف ــعة و س ــى مســاحة أرض شاس ــة ع دار واســعة مبني

قطــع مــن الأثاثــات متناثــرة هنــا وهنــاك مــن دون هــدى أو تنظيــم لكنهــا 

لا توحــى أيضــا بالعشــوائية، معادلــة بدائيــة جميلــة لكنهــا غريبــة للغايــة، 

ارتــدى مــوسى جلبــاب احــره لــه الغفــر الــذى بــدى كريمــا للغايــة مــع 
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ــل،  ــة اللي ــه طيل ــل بملابس ــذى ظ ــت ال ــاس رأف ــد مق ــا لم يج ــة، بين الثلاث

بينــا زينــب ارتــدت ملابــس تخــص زوجــة الغفــر الــذي علمــوا أنــه يدعــى 

عمــران.

اجتمعــوا عــى الطعــام وجلــس الثلاثــة وبجوارهــم عمــران وزوجتــه والتــف 

الأطفــال حولهــم، طعــام يكفــى الجميــع بمــذاق القريــة الفاخــر واللذيــذ، 

أكلــوا حتــى امتلئــت بطونهــم ثــم احتســوا الشــاى الــذى أعــده عمــران لهــم 

عــى الفحــم.

خلــد الأطفــال إلى النــوم برفقــة الأم وجلــس عمــران يحــى لهــم عــن حــال 

القريــة الــذى لا يــر حبيــب ولا غريــب، لعنــة أصابتهــم طيلــة قــرن مــى، 

ولم يعــد الحــال إلى مــا هــو عليــه حتــى وقــت قريــب قــارب عــى الثلاثــن 

عامــا، جيــل نقــل حمــل كبــر إلى جيــل جديــد لم يعلــم شيء عــن اللعنــة 

ســوى حكايــات مــن الأجــداد، وعندمــا ظــن الجميــع أن اللعنــة قــد انتهــت 

عــادت منــذ ايــام إليهــم مــن جديــد.

شعرت زينب بالخوف وقالت وما هى هذة اللعنة يا عمران؟

ــئ  ــه غــر عاب ــذى يمســك ب ــوب الشــاى الســاخن ال ــن ك ــران م رشــف عم

ــة. ــة رئيس ــال  لعن ــه وق بحرارت

فــور أن قــال ذلــك الإســم شــعر مــوسى أن هنــاك امــراة تقــف فى الظــام 

وتنظــر إلهــم، لا يظهــر منهــا ســوى يدهــا الموشــومة التــي تمســك بــرؤوس 

ــم  ــن خات ــوى م ــة س ــرى الفارغ ــا الأخ ــاء و يده ــا الدم ــر منه ــرة تقط كث

ــب الشــكل. غري

لاحــظ الجميــع ملامــح الخــوف عــى وجــه مــوسى فســأله رأفــت قائــا  إلى 

مــاذا تنظــر يــا مــوسى؟
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ــرنى؟  ــه؟ أخ ــر إلي ــذى تنظ ــا ال ــال م ــق وق ــته بقل ــران فى جلس ــدل عم اعت

وقــف مــوسى وقــال  امــرأة تقــف فى الظــام، يــد موشــومة تحمــل الــرؤوس 

المقطعــة و يــد اخــرى بهــا خاتــم أســود.

ــظ،  ــه الحفي ــس مــن شــيطان وهــو يقــول الل ــا كمــن مُ ــز عمــران خوف قف

اللــه المغيــث  هــرول إلى إحــدى الغــرف وعــاد بعــدة أحجبــه، أعطــى لــكل 

واحــد منهــم حجــاب وهــو يقــول رئيســة، اللعنــة عــادت إلى القريــة مــن 

جديــد، مــن رأيتهــا رئيســة تبحــث عــن ضحيتهــا الجديــدة.

ــه  ــب من ــت زين ــد، اقترب ــرى أح ــوسى ي ــد م ــه لم يع ــى كلمات ــور أن أنه ف

ــوسى. ــا م ــا ي ــت تراه ــت أمازل وقال

مســح مــوسى العــرق مــن عــى جبينــه وشرب بعضــا مــن المــاء وقــال لا لقــد 

ــا  ــا تطاردن ــب وكأنه ــام بغض ــل الظ ــن داخ ــا م ــر إلين ــت تنظ ــت، كان رحل

عــن عمــد.

ارتعــد الجميــع بعــد أن فتــح بــاب الــدار فجــأة، صرخــت زينــب وهرولــت 

محتميــة برأفــت الــذى حــاول التماســك بينــا عمــران ظــل يقفــز ويهبــط 

ــه  ــم الل ــا رب، بس ــظ ي ــول  احف ــو يق ــر وه ــى جم ــف ع ــن يق ــا كم أرض

الحفيــظ  ثــم هــدأ بعــد أن رأى الســت روحيــة تتقــدم إلى الداخــل وهــى 

ــا تغطــى  ــزة البســيطة، نظــارة شمســية عــى عينيه ــدى ملابســها الممي ترت

ــك  ــم وتمس ــال قدي ــر بش ــن والاخ ــن الح ــر ب ــذى يظه ــا ال ــم وجهه معظ

بيدهــا عصــا نحيفــة لا تفارقهــا أبــدا مــا إن تجلــس أرضــا حتــى تظــل تعبــث 

ــرى الأرض وهــى تتحــدث. بهــا فى ث

تهللــت أســارير الجميــع فــور رؤيتهــم وكأن الســاء أرســلت إليهــم مــاك 

لينجدهــم مــن شــيطان رئيســة التــى عــادت مــن المــوت بعــد فــرة طويلــة.

جلســت روحيــة أرضــا متربعــة تعبــث بالعصايــة الصغــرة فى الأرض كعادتهــا 
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وجلســوا أمامهــا جميعــا كتلاميــذ يســتقون منهــا العلــم، علــم الماورائيــات،  

كانــت صامتــة لا تتحــدث أبــدا وكأنهــا فى عــالم آخــر غــر ذلــك العــالم الــذى 

نحيــا بــه، حركــة يديهــا أصابــت زينــب بالانزعــاج فوقفــت مبتعــدة عنهــم 

وجلســت بجانــب شــباك صغــر يطــل عــى أرض شاســعة ســوداء منقطــة 

ــوف  ــث الخ ــة تبع ــة كئيب ــاك، لوح ــا وهن ــة هن ــاءات المتفرق ــض الإض ببع

والفــزع فى قلوبهــم جميعــا.

ــب  ــت لزين ــباب وقال ــك الش ــاه ذل ــت باتج ــأة وتحرك ــة فج ــت روحي وقف

أغلقــى ذلــك الشــباك فى الحــال، إنهــا تطــل علينــا منــه، مــا يمنعهــا عنــا الآن 

ذلــك الــيء الــذى فقدتــه فى المــاضى عندمــا... ثــم صمتــت.

قال رأفت كيف رحلت يا ست روحية، نريد أن نعلم؟

أصــاب روحيــة الــدوار فجــأة فجلســت بعــد أن ســاعدها فى ذلــك مــوسى 

ــة اختــال توازنهــا وقبــل أن  ورأفــت اللذيــن هــرولا فى اتجاههــا فــور رؤي

تذهــب فى نــوم مــن دون مقدمــات قالــت هنــاك مــا يمنــع رؤيتــى، كيــان 

مــا يقــف حائطــا بينــى وبينهــا، كيــان أرشــدها إلى بوابــة الجحيــم وســاعد 

ــا مــرة اخــرى.  فى عبورهــا إلى عالمن

***
ــى  ــة وه ــوت صراخ روحي ــى ص ــع ع ــاق الجمي ــإلى آف ــوم الت ــاح الي فى صب

ترتعــش بشــدة وتنطــق بإســم رئيســة، حــاول رأفــت تهدأتهــا بينــا هــرول 

عمــران  وأحــر لهــا كوبــا مــن المــاء، هــدأت نســبيا بعــد أن رشــفت كــوب 

المــاء، اقــرب منهــا مــوسى وهــو يقــول  أهــى رئيســة ؟ تحــاول مهاجمتــك؟

ــك، أومــأ مــوسى  ــة بصــوت ضعيــف  نعــم وأظنــك رأيــت ذل قالــت روحي

ــن كل شيء، هــى  ــك تراقب ــم ان ــه، هــى تعل ــت جــزء من ــال رأي برأســه وق

تحــاول إخفــاء أمــر مــا عنــك.
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ــا  ــر، إنه ــنها الكب ــة إلى س ــديد بالإضاف ــاء الش ــالم الإعي ــا مع ــرت عليه ظه

تتعــرض لمــا يفــوق قدراتهــا، لكنهــا هــى مــن اختــارت أن تحــر إلى تلــك 

ــت  ــألها رأف ــك، س ــر ســبب ذل ــن دون أن تذك ــة م ــرة قليل ــل ف ــة قب القري

بهــدوء  انتــى قــررتى الانتقــال إلى هنــا منــذ وقــت قريــب، هــل كان لهــذا 

ــر؟ ــى تعلمــى بالام الســبب ؟ هــل كنت

وجهــت رأســها فى اتجــاه رافــت وكأنهــا تــراه ثــم قالــت بهــدوء مقلــق  أنــا 

أرى أشــياء أعجــز عــن تفســرها منــذ زمــن طويــل لكــن منــذ ان التقيتكــم 

ــة القادمــة، أشــعر  ــن ســتفتح البواب ــم أي أصبحــت أرى بوضــوح أكــر، أعل

بذلــك داخــل أحشــائي، لذلــك أتيــت إلى هنــا، إلى تلــك القريــة التــى لعنــت 

منــذ قــرن وعــادت إليهــم اللعنــة مــن جديــد، مــا أصابنــى فى المــاضى كان 

محنــة وأعطيــت بجانبهــا منحــة البصــرة، هكــذا هــو الكــون مرتــب ومنظــم 

بدقــة وهكــذا هــو القــدر لديــه الكثــر مــن المفاجــآت لنــا دائمــا ولــكل منــا 

دوره، أنهــت تلــك الكلــات ثــم اصابهــا الســعال الشــديد.

وضعــت زينــب يدهــا عــى كتــف روحيــة فى محاولــة منهــا لتهدئتهــا وهــى 

تقــول  يجــب أن تهــدأى الان، انتــى مرهقــة للغايــة.

هــدأ الســعال قليــا فأكلمــت روحيــة كلامهــا قائلــة لســبب مــا لا اعلمــه 

انــا عاجــزة للغايــة امــام رئيســة، إنهــا ليســت بمفردهــا، هنــاك مــن احضرهــا 

مــرة اخــرى وأرشــدها إلى البوابــة، لا أعلــم اهــو إنســان او شيء آخــر، لكنــه 

ــا مــن الطــرف  ــام بجلبه ــا وق ــك الطــرف الخــاص بن ــا عــى ذل موجــود هن

الاخــر بــكل شرورهــا و كرههــا الشــديد للجميــع، يجــب أن تكملــوا البحــث 

ــف  ــع ضع ــا الآن فى وض ــم، ان ــا بمفردك ــق به ــا يتعل ــة كل م ــا ومعرف عنه

شــديد، أريدكــم أن تسرعــوا فى حــل ذلــك الامــر قبــل أن تحــل اللعنــة ولا 

نســتيطع رفعهــا عــن تلــك القريــة، أنتــم لا تعلمــون مــدى شرهــا وآذاهــا، 

هــى شــيطان حقــا.
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علــم الثلاثــة أنــه لا مــرر لوجودهــم هنــا الآن، لقــد ألقــى عــى عاتقهــم 

أمــر تلــك البوابــات التــى تفتــح مــن قبــل الجحيــم مــن دون ســبب معلــوم، 

ــاك أمــر مــا خاطــئ  ــى الآن، هن ــه حت ــوا يدفعــون ثمن خطأهــم الاول مازال

ــا بقدرهــم ولا  ــال هــم راضــون تمام ــى كل ح ــدا، ع ــم تحدي يحــدث معه

ســبيل للتراجــع الآن لكــن لا بــأس ببعــض الخــوف والفــزع والفــرار أيضــا إذا 

اقتــى الأمــر لكــن رأفــت ســيكون آخــر مــن يفــر بســبب وزنــه بالتأكيــد.

ــث  ــز حي ــم إلى المرك ــيارة تأخذه ــة س ــتقل الثلاث ــل اس ــل اللي ــل أن يح قب

ــظ ولم  ــم الح ــاح إذا حالفه ــرة فى الصب ــيقلهم إلى القاه ــار س ــة القط محط

يكــن هنــاك عطــل جســيم فى القطــار أو القضيــب كــا هــو الحــال دائمــا 

ــدا. وأب
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 نــران تــأكل جــدران القلــب الضــال، نــران تــأكل الجســد الرجــس، نــران 

ــران تحــرق أول  ــع، ن ــران تطــول الجمي ــأكل العمــل المحــرم والســفلي، ن ت

الصانعــن وآخــر المذنبــن.

***
لم يطيقــوا الجلــوس داخــل تلــك الغرفــة التــى يفضلونهــا عــن ســائر أماكــن 

الكــون وهــم يعلمــون أن هنــاك بــاب مــازال مفتوحــا مــن العــالم الآخــر، 

لعنــوا بداخلهــم فضولهــم الــذى قادهــم إلى ذلــك الطريــق، شــغفهم 

بالماورائيــات الــذي لم يقصــدوا بــه أذيــة الغــر، الفضــول مــع عــدم المعرفــة 

يولــد كارثــة دائمــا.

ــات  ــر كل ــر وهــى تتذك ــب تداعــب خصــات شــعرها فى توت جلســت زين

روحيــة وهــى تتحــدث عــن رئيســة وقــد نعتتهــا بأنهــا شــيطانة قــد تحــرق 

ــك  ــع وخاصــة أهــل تل ــد للجمي ــه مــن غــل وحق ــا تحمل ــع جــراء م الجمي

القريــة بينــا وقــف رأفــت يقلــب فى مكتبــة الافــام عــى غــر هــدى وهــو 

ــذى اخترقــه  ــك الجــدار ال ــاك أمــام ذل ــة، وهن ــع للغاي شــارد التفكــر وجائ

جســد أحــد تلــك الارواح فى بــادئء الامرعنــد تحضــره بالخطــأ كان يقــف 

ــان الــذى كان متجســدا فى شــخص  مــوسى محدقــا وهــو يتذكــر ذلــك الكي

يدعــى رئيســة، شــعر بالخــوف داخــل أحشــائه وعلــم أنــه عــى وشــك أن 

يراهــا مــن جديــد، عــى وشــك أن يحــدث معــه ذلــك الأمــر مــرة أخــرى، 

ــا  ــه فى خــوف بين ــام وجه ــده أم ــع أرضــا وهــو يضــع ي ــه ووق ــد اتزان فق

مــر جســد مــن ذلــك الجــدار فجــأة وصــاح بوجهــه وعــاد إلى الجــدار مــن 
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جديــد.

لم يتحــدث أيــا مــن الثلاثــة بعدمــا رأوه، أكانــت تلــك رئيســة؟ قالتهــا زينــب 

ــوسى فى  ــت م ــاعد رأف ــب، س ــا قري ــط م ــى حائ ــا ع ــتند بظهره ــى تس وه

ــا فى كل مــكان،  ــا، هــى تتبعن ــا ان نعــود إلى منازلن ــم قــال علين الوقــوف ث

ــرات  ــن لف ــوا وحيدي ــذ وألا تظل ــواب والنواف ــوا الأب احرصــوا عــى أن تغلق

ــا  ــدو أنه ــدودة ويب ــت مح ــا مازال ــا، لكنه ــم قدراته ــن لا نعل ــة، نح طويل

تبحــث عــن شيء تعتقــد أنــه معنــا وإن حصلــت عــى ذلــك الــيء ســتكون 

نهايتنــا جميعــا، علينــا ان نعلــم مــا هــو قبــل فــوات الآوان.

ــل  ــا ظ ــت بين ــا رأف ــة وتتبعه ــادرت مسرع ــا وغ ــب حقيبته ــت زين حمل

ــا. ــيء م ــر ب ــه يفك ــا فى مكان ــوسى واقف م

***
وقــف حســنين يعــد فنجانــن القهــوة المعتاديــن لــه ولزميلــه الوحيــد 

ــي،  ــن و لا تغن ــكاد تثم ــى لا ت ــرتاية الت ــران الس ــى ن ــى ع ــل حلم بالعم

ــوم،  ــوال الي ــاقة ط ــا الش ــام مهامه ــل لإتم ــت طوي ــتغرق وق ــا تس ــا م دائم

كانــت نغــات أغنيــة أمــل حيــاتى لأم كلثــوم تتهــادى بــروٍ عــى مســامعهم 

لتضفــى جــو مــن الهــدوء الإضــافي المصاحــب للشــجن، ذلــك المــكان القديــم 

ــل  ــدا ب و المكــدس بالملفــات و الأوراق الهامــة لا يبعــث عــى الســعادة أب

يجعــل مــن الروتــن حاكــم أعــى عــى الجميــع، رغــم أن كل شيء مرتــب 

ــوضى والعشــوائية. ــى بالف ــه يوح ــم إلا أن ومنظ

ــع  ــدن م ــذ يدن ــنين أخ ــتغلت أن حس ــرتاية -  واس ــددا - الس ــا مج فعلته

اللحــن الطــربي الجميــل و أصــدرت صــوت غليــان القهــوة مــا اضطــره إلى 

الإمســاك بسرعــة بالفنجانــن و ســكب القهــوة بداخلهــم قبــل أن يختفــى 

ــر. وجههــا الفائ
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حمــل الإثنــن واتجــه إلى مكتــب صديقــه القديــم ووضــع أحــد الفنجانــن 

أعــاه ثــم أكمــل إلى مكتبــه وجلــس وهــو شــارد الذهــن، لاحــظ ذلــك الأمــر 

حلمــى فقــال:  هــل تمــزح ؟ انــت مازلــت تفكــر بهــا حقــا؟!

ارتشــف حســنين مــن الفنجــان رشــفة وقــال:  لا أســتطيع ألا افكــر بهــا، أنــا 

لا اعلــم الطريقــة المناســبة لإبعادهــا عــن عقــي وقلبــي.

ارتفــع صــوت حلمــى عــى غــر العــادة وقــال:  إنهــا تســتغلك دائمــا، أليــس 

هــذا كافيــا لإيقــاف نزيــف قلبــك؟

ابتســم حســنين وقــال شــارحا لزميلــه:  أعلــم جيــدا أنهــا تســتغلنى عندمــا 

تريــد أن تحصــل عــى معلومــة مــن داخــل ذلــك القبــو المنــي، لــن 

تصدقنــى عندمــا أقــول لــك اننــى انتظــر أن بشــغف أن تفكــر فى اســتغلالى 

مــن جديــد، أى شيء أفعلــه مــن أجلهــا يجعلنــى فى قمــة الســعادة والفــرح، 

أن أراهــا هــو أقــى طمــوح لــدي، ليتهــا تســتغلني كل يــوم.

ــتظل  ــا وس ــك حق ــا لعنت ــول:  إنه ــو يق ــف وه ــى ك ــا ع ــى كف ضرب حلم

ــا. ــذا دائم هك

نظــر حســنين إلى المذيــاع وهــو يــردد مــع صــوت أم كلثــوم كلــات أغنيتهــا 

وهــى تقــول:  أمــل حيــاتى يــا حــب غــالى مينتهيــش، يــا أحــى غنــوة ..غنوة، 

ســمعها قلبي ولا تتنســيش.

ــا فى شــوق  ــه وأخــذ ينظــر له ــن داخــل جيب ــب م ــم أخــرج صــورة لزين ث

وحــب كبيريــن وهــو يكمــل الكلــات ويــرب مــن القهــوة، نظــر لــه حلمى 

ــت  ــى وصل ــات الت ــض الملف ــفة بع ــه فى أرش ــل عمل ــذ يكم ــب وأخ فى تعج

حديثــا مــن أجــل الحفــظ. 

***
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كان الظــام يعــم الشــقة بالكامــل عندمــا وصلــت زينــب  فى وقــت متأخــر، 

ــى  ــا ع ــت حقيبته ــم وضع ــك ث ــت فى ذل ــاءة ونجح ــن زر الإض ــث ع بح

منضــدة قريبــة وأغلقــت خلفهــا البــاب بالمفتــاح ثــم التربــاس ثــم وضعــت 

كــرسي ضخــم خلفــه، خلعــت حذائهــا وشــعرت بإرهــاق جســدي وذهنــي 

فقــررت أن تحصــل عــى قســط مــن الراحــة بعــد حــام دافــئ دائمــا مــا 

ــار الإرهــاق. ــة كل آث ينجــح فى إزال

ــام  ــئ الح ــار يمل ــت البخ ــئ وجعل ــاء الداف ــتحمام بالم ــوض الاس ــأت ح م

بالكامــل ثــم خلعــت ملابســها واســتلقت بداخلــه وجعلــت الميــاه تنســاب 

عــى ســائر جســدها، أغمضــت عينيهــا فى هــدوء وســكينة، الصمــت يتخللــه 

ــوض،  ــئ فى الح ــدد الدف ــور ليج ــن الصنب ــق م ــاه المتدف ــر المي ــوت خري ص

شــعرت أن درجــة الحــرارة أصبحــت مناســبة فأغلقــت تدفــق الميــاه لتســمع 

صــوت همســات قادمــة مــن أحــد مــا جالــس بالقــرب منهــا.

ــا،  ــة عينيه ــا مغلق ــس وضعيته ــى نف ــل ع ــت أن تظ ــزع وفضل ــا الف أصابه

تجمــد الــدم فى عروقهــا رغــم حــرارة المــاء وذلــك البخــار المتصاعــد، صــوت 

الهمــس أخــذ يرتفــع تدريجيــا وأصبــح كلــات مســموعة لكنهــا غــر 

ــة. مفهوم

ــه،  ــا لوج ــة وجه ــد رئيس ــا لتج ــت عينيه ــر، فتح ــل آخ ــاك ح ــن هن لم يك

عيونهــا الســوداء القامــة وشــعرها المتــدلي مــن أســفل وشــاح أســود، وجههــا 

المخــرق وفمهــا الــذى يســيل منــه اللعــاب، لم تحــرك زينــب ســاكنا وظــل 

جســدها يرتعــش مــن هــول مــا تــراه، رفعــت رئيســة يدهــا الموشــومة في 

اتجــاه وجــه زينــب ولامســته وهــى تقــول: أنتــم الســبب فى فتــح البــاب و 

لا قــدرة لكــم فى إغلاقــه، يجــب أن تعطــوني مــا أبحــث عنــه وإلا أحرقــت 

ذلــك الوجــه الجميــل ومزقــت هــذا الجســد المتناســق.
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ــون  ــول ل ــاخنة فتح ــاة الس ــا فى المي ــث بيده ــت تعب ــا وظل ــت كلماته أنه

المــاء إلى الأحمــر القــاني، اقتربــت اكــر بوجههــا حتــى كاد أن يلتصــق بوجــه 

ــم  ــاة ث ــاب دورة المي ــت إلى ب ــت، اتجه ــوة ووقف ــا بق ــم صفعته ــب ث زين

ــا. ــم اختفــت تمام ــة ث ــه وخرجــت، تحركــت عــر الأروق فتحت

ــه و  خرجــت زينــب مــن حــوض الاســتحمام وهــي تبــي مــن هــو مــا رأت

ــول  ــا ح ــفة ولفته ــت منش ــر، حمل ــون الاحم ــدها بالل ــغ جس ــد أن صب بع

ــوف،  ــن الخ ــي م ــد الوع ــكاد تفق ــى ت ــرواق وه ــت إلى ال ــدها وخرج جس

بحثــت داخــل الشــقة بالكامــل ولم تجدهــا، جلســت أرضــا بجســد مرتعــش 

وعــن جاحظــة.

اســتعادت رباطــة جأشــها للحظــات ثــم بحثــت عــن هاتفهــا الجــوال 

وبحثــت عــن رقــم رأفــت ثــم ضغطــت عــى زر الاتصــال وهــى تهتــز إلى 

الامــام وإلى الخلــف بطريقــة لا إراديــة وتتحســس وجههــا مــكان الصفعــة.

***
صــوت هاتفــه الجــوال يتعــالى أعــى الكومــود بشــكل مزعــج، تأفــف فــوق 

فراشــه ثــم أرســل يــده لتمســك بالهاتــف وتخرســه لكنــه لم يســتطع ووقــع 

منــه أرضــا، مــازل صــوت الرنــن موجــود ويلــح عليــه بالإجابــة، متزامنــا مــع 

صمــت الهاتــف الجــوال اعتــدل مــن نومتــه ثــم فــرك عينيــه فــرأى شــبح 

أحدهــم يقــف عــى طــرف السريــر فى الظــام  لمعــت عينــاه كفــاش كامــرا، 

ــك الشــبح  ــة أكــر فاختفــى ذل ــة لاســتيضاح الرؤي ــه فى محاول ضــم حاجبي

ــد تشــابكت  ــراش وق ــوق الف ــن ف ــط م ــة، هب ــا داخــل ظــام الغرف متراجع

ــام  ــاه الظ ــرك باتج ــداث، تح ــن الأح ــف م ــيناريو مخي ــج س ــكاره لتنس أف

بحــرص محــاولا التأكــد مــن عــدم وجــود أحــد معــه فى الغرفــة، شــهق قائــا 

: اللعنــة بعــد أن ســمع صــوت الهاتــف يــرن مــن جديــد.
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عــاد إلى مــكان الصــوت وجلــس أرضــا يبحــث عــن مصــدر ذلــك الصــوت 

المزعــج حتــى وجــده، نظــر إلى الشاشــة فوجــد مكتوبــا عليهــا اســم زينــب، 

ــاعة  ــت الس ــد تخط ــر؟ لق ــا الام ــب م ــال:  زين ــس وق ــوت ناع ــاب بص أج

الثالثــة فجــرا.

جاء صوت زينب عبر الهاتف قائلة:  لقد رأيتها يا رأفت.

تعــرق وجــه رأفــت عندمــا لمــح أحدهــم يعــر بعــرض الغرفــة مسرعــا إلى 

الخــارج فتتبعــه وهــو يقــول : رأيتــى مــن يــا زينــب؟

بصــوت مرتجــف ومتوتــر قالــت:  رأيــت رئيســة فى الحــام، كادت أن 

ــا  ــيئا م ــد ش ــا تري ــت أنه ــه وقال ــبب لا أعلم ــل لس ــا لم تفع ــي لكنه تقتلن

يخصهــا وإن لم نحــره لهــا ســتقتلنى وبالتأكيــد ســتقتلكم تباعــا.

لم يجبهــا رأفــت وفضــل الصمــت وهــو يتبــع أحــد مــا داخــل شــقته لا يعلــم 

ــد  ــن جدي ــب م ــوت زين ــمع ص ــه، س ــم ماهيت ــا ولا يعل ــف إليه ــف دل كي

تقــول لــه بصــوت مرتفــع أكــر مــن ذى قبــل:  هــل أنــت معــى يــا رأفــت، 

هــل تســمعنى؟

ــاك  ــا :  نعــم أســمعك، لكــن أظــن أن هن ــا بصــوت منخفــض قائ رد عليه

أحــد مــا داخــل شــقتي، أغلقــى الآن وســأعاود الاتصــال بــك مــرة أخــرى، لا 

تقلقــي ســتكون الأمــور بخــر فى الصبــاح، أعــدك. أنهــى كلماتــه ثــم أغلــق 

ــه إلى  ــاد أدراج ــد، ع ــد أح ــم يج ــقة فل ــل الش ــه داخ ــل بحث ــف وأكم الهات

ــا دفعــه احدهــم فى صــدره فأوقعــه  ــل أن يصــل إلى بابه ــه وقب ــة نوم غرف

أرضــا، ظــل رأفــت يتراجــع للخلــف مــن هــول المفاجــأة حتــى التصــق ظهــره 

ــه بعــد ذلــك  ــا الظــام وتبــن ل بالحائــط، رأى جســد يخــرج مــن بــن ثناي

وجــه محــرق قبيــح وجســد ضخــم تفــوح منــه رائحــة الملابــس المحترقــة، 

ــا  ــه ك ــت لزيارت ــا أت ــة وأنه ــا رئيس ــم أنه ــدة، عل ــه بش ــرب علي ــل يق ظ
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فعلــت مــع زينــب مــن قبلــه، بــدون مقدمــات انحنــت وامســكت بقدمــه 

بقــوة وغــرزت أظافرهــا الســوداء فى قدمــه فــرخ متألمــا وســالت الدمــاء 

أرضــا، لم يســتطع فعــل شيء ســوى التــألم والارتعــاش، اقتربــت بوجههــا منــه 

ثــم قالــت:  لديكــم مــا أريــد، ثلاثــة أيــام إضافيــة وســأعود، إن لم أحصــل 

عــى مــا أريــد ســأعود بأرواحكــم إلى الجحيــم مــن حيــث أتيــت بعــد أن 

أقطــع رؤوســكم، أنــا أجيــد ذلــك حقــا.

ــم  ــى كادت أن تهش ــه حت ــى قدم ــر ع ــت أك ــم ضغط ــا ث ــت كلماته أنه

ــى  ــر، حــاول أن يتماســك حت ــراخ اك ــت بال ــع صــوت رأف ــا فارتف عظامه

ــد  ــم عــادت إلى الظــام مــن جدي ــه للحظــات ث ــت ترمق ــا ظل ترحــل لكنه

ــرت. ــا ح ك

حــاول رأفــت الوقــوف لكنــه شــعر بــألم شــديد للغايــة، اســتند عــى الحائــط 

حتــى دخــل إلى غرفــة نومــه، أحــر شيء ليوقــف النزيــف المتدفــق مــن 

أثــر جــرح غائــر أحدثتــه تلــك الشــيطانة.

جلــس أعــى فراشــه وهــو يفكــر فى أمــر ذلــك الــيء الــذي تســعى رئيســة 

إليــه وأنــه يجــب عليهــم أن يعــروا عليــه قبلهــا وإلا ســتكون النهايــة ليــس 

فقــط لهــم بــل لجميــع أهــل القريــة وتعــود اللعنــة مــن جديــد.

***
ــه،  ــن مكان ــع م ــكاد أن ينخل ــه ي ــرة، قلب ــة كب ــط بسرع ــو ويهب صــدره يعل

ــكاد تــذوب مــن فــرط الحــرارة المرتفعــة والعــرق يتصبــب أنهــارا  رأســه ت

جاريــة، تحــدث لــه تلــك الامــور عندمــا يمــر برؤيــة مــا أثنــاء نومــه، ذلــك 

الأمــر يحتجــزه بداخلــه حتــى ينتهــى ويفيــق وهــو يتذكــر جيــدا مــا رأه، 

الآن تتكــرر الرؤيــة مــن جديــد وعليــه أن يفــر كل مــا رأى ويكتبــه قبــل 

أن ينســاه.
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ــرأة  ــاك إم ــمس، هن ــروب الش ــاء غ ــاق أثن ــل عم ــام جب ــف أم ــوسى يق م

ضحمــة الجســد ترتــدى ملابــس ســوداء مكونــة مــن عبــاءة ســوداء ووشــاح 

ــى  ــارا وه ــا ويس ــت يمين ــا، تلتف ــا إلا عيناه ــالم وجهه ــى مع ــود وتخف أس

تتســلل مــن قريــة مــا فى اتجــاه ذلــك الجبــل، تتبعهــا مــوسى تــاركا مســافة 

كافيــة بينــه وبينهــا حتــى لا تشــعر بوجــوده، صعــدت الجبــل عــن طريــق 

جــزء ممهــد كالطريــق للصعــود حتــى وصلــت امــام كهــف مــا يطــل وحيــدا 

ــر جســد متناســق  ــاءة فظه ــة، خلعــت العب ــد موحــش للغاي فى مــكان بعي

ــة  ــة ضيق ــر فوه ــف ع ــت إلى الكه ــة، دخل ــس زاهي ــة بملاب ــيدة جميل لس

تكفــى لعبــور شــخص واحــد عــى أقــى تقديــر، انتظــر لحظــات ثــم دخــل 

إلى كهــف هــو الآخــر، طريــق ضيــق طويــل يقــود إلى المجهــول مــوزع عــى 

ــة البخــور  ــى اســتحياء، رائح ــدد الظــام ع ــار تب ــن الن ــه شــعلات م جانبي

منتــرة فى كل مــكان، ظــل ســائرا حتــى وجــد ســتار أحمــر ثقيــل، أزاحــه 

بيــده ليجــد تلــك الســيدة تخلــع ملابســها بالكامــل وتتجــه إلى رجــل أســود 

طويــل يقــف أعــى طاولــة وبيــده ســكين وبالأخــرى ديــك يحــاول الهــروب، 

ــم أحــر ســكينا  ــك الســيدة أن تركــع ث ــك الرجــل الأســود إلى تل أشــار ذل

ــر  ــك الطائ ــاء الســائلة مــن جســد ذل ــا بالدم ــك وأغرقه ــا الدي ــح فوقه وذب

المســكين ثــم انتهــى مــن ذلــك الطقــس الغريــب وتــرك الديــك أرضــا وبــدأ 

هــو الآخــر فى خلــع ملابســه ثــم اقــرب مــن تلــك الســيدة وبــدأ فى تقبيلهــا.

ــم يجــد شــيئا، عــاد  ــه فالتفــت فل ــا خلف ــة م ــاك حرك شــعر مــوسى أن هن

بنظــرة إلى الداخــل ليجــد رئيســة تقــف أمامــه بوجــه محــرق وهــى تمســك 

بــرأس ذلــك الرجــل الأســود مــن شــعره وتمســك بالأخــرى الســكين ومــازل 

يقطــر دمــا، هــرول مــوسى سريعــا فى اتجــاه الخــروج وهــو يســمع صياحهــا 

ــم  ــم ببعــض الكلــات غــر المفهومــة، وقــع أرضــا ث مــن خلفــه وهــى تمت

ــارج وقبــل أن يخــرج مــن تلــك  ــا وأكمــل طريقــه إلى الخ وقــف سريع

الفوهــة شــعر بيدهــا عــى كتفــه ثــم أحــس بنــران تحــرق جلــده فــرخ 
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متألمــا.

ــة،  ــا: رئيس ــمها قائ ــق بإس ــرخ وينط ــو ي ــه وه ــن نوم ــوسى م ــاق م أف

ــة. رئيس

شــعر بــألم مــا فى قدمــه، أزاح الغطــاء ليجــد جــرح مــا أصــاب ركبتــه، تذكــر 

أنــه وقــع اثنــاء الكابــوس داخــل الكهــف، هبــط مــن فــوق الفــراش ليشــعر 

بــألم آخــر فى كتفــه لم يســتطع لمســه مــن شــدته، تحــرك فى اتجــاه المــرآة و 

نظــر إلى مــكان الألم فوجــد حرقــا عــى شــكل أصابــع، فــزع مــن ذلــك الأمــر 

وأسرع في إحضــار ورقــة وقلــم وجلــس يــدون كل مــا رآه حتــى لا ينســاه.

أخــذ يــدون لاكــر مــن ســاعة لمــا رأه وحــاول أن يتذكــر كل التفاصيــل ثــم 

ــدأ يرســم وجههــا قبــل موتهــا وبعــد أن عــادت بقــدر المســتطاع، شــكل  ب

الكهــف مــن الخــارج ومــن الداخــل، شــكل ذلــك الرجــل الاســود، كل شيء.

ــه وبــن  ــة بين ــة والرســم ثــم حــاول أن يجــرى مكالمــة جماعي أنهــى الكتاب

رأفــت وزينــب، اتصــل بالإثنــن ولم تمــر ثانيــة حتــى أجــاب كليهــا بصــوت 

ــك  ــب:  هــل تعرضــت ل ــت زين ــزع، قال ــن الخــوف والف ــر م يشــوبه الكث

رئيســة أنــت الاخــر؟ هــل زارتــك يــا مــوسى؟

اجــاب مــوسى بعــد أن أخــذ نفــس مــأ بــه صــدره قائــا:  لا لم تــزرنى بــل 

أنــا مــن زرتهــا فى المــاضى قبــل أن تمــوت.

ــة  ــف هــذا؟ رؤي ــر:  كي ــم أك ــاول أن يفه ــا يح ــت مرتفع ــاء صــوت رأف ج

ــرى؟ اخ

أجــاب مــوسى:  نعــم رأيتهــا ســيدة جميلــة بخــاف آخــر مــرة رأيتهــا بهــا فى 

بيــت عمــران فى تلــك القريــة المنكوبــة، رأيتهــا تتجــه إلى جبــل يقــع بالقــرب 

مــن تلــك القريــة ثــم إلى كهــف بعينــه داخــل ذلــك الجبــل.
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صمــت قليــا فحثتــه زينــب عــى أن يكمــل وهــى تقــول:  و مالــذى رأيتــه 

بعــد ذلــك؟ أكمــل يــا مــوسى.

بصــوت يشــوبه الخــوف قــال مــوسى:  رأيتهــا برفقــه أحدهــم ويبــدو أنــه 

كان ســاحرا أو مــا شــابه، فعلــوا ســويا طقســا قمــيء ثــم أكمــا تلــك الفعلــة 

ــأة  ــا فج ــك، رأيته ــد ذل ــه بع ــا رأيت ــى م ــا معن ــم حق ــر، لا افه ــس أك برج

ــد أن  ــود بع ــل الأس ــك الرج ــرأس ذل ــكة ب ــى ممس ــر إلي وه ــى، تنظ أمام

ــروق،  ــا بح ــواد مختلط ــا إلى الس ــول وجهه ــد تح ــده وق ــن جس ــا ع فصلته

هربــت لكنهــا تبعتنــى  وأصابتنــى بحــرق بكتفــي وجــروح بقدمــى، وعندمــا 

أفقــت وجــدت تلــك الإصابــات حقيقيــة للغايــة، كيــف لرؤيــة او كابــوس 

أن يكــون حقيقــى لتلــك الدرجــة، لا أعلــم حقــا مــا معنــى كل مــا رأيتــه.

صمــت الثلاثــة ثــم بــدد ذلــك الصمــت رأفــت وقــال:  أنــا أيضــا أصبــت يــا 

مــوسى بقدمــي وأتحامــل مــن اجــل الســر عليهــا.

ــار  ــت آث ــت  ومازال ــا أيضــا أصب ــة:  وأن ــب هــى الأخــرى قائل ــت زين أكمل

ــى. ــا واضحــة عــى وجه أصابعه

ــا:  ــف قائ ــر الهات ــت ع ــوت رأف ــاء ص ــاردا فج ــل ش ــوسى وظ ــب م لم يعق

يجــب أن نجتمــع خــال ســاعة ولا نــرك بعضنــا بعضــا حتــى ننتهــى مــن 

ذلــك الكابــوس، قابلــونى فى المطعــم فى أسرع وقــت، نجلــس ونصفــى ذهننــا 

ثــم نقــرر مــا العمــل فى مواجهــة رئيســة.
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الباب الثاني

رئيسة تعود
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يبقــى الشــيطان ســاكنا حتــى يظــن الجميــع غيابــه، لا يُشــعر أحــد بوجــوده 

حتــى الوقــت المناســب ثــم تنقلــب الطاولــة ويتحكــم هــو بزمــام الأمــور، 

دائمــا مــا تنجــح تلــك الحيلــة فى كل مــرة.

***
ــة داخــل المطعــم  ــك الغرف ــب إلى تل ــت زين ــل أن تــرق الشــمس وصل قب

وكانــت الاخــرة، ارتــدت نظــارة شــمس كبــرة الحجــم لتخفــى آثــار الصفعة 

مــن عــى وجههــا، فتحــت البــاب لتجــد مــوسى جالســا فــوق أريكــة وهــو 

شــارد الزهــن تمامــا وهــو ممســك بكتفــه يتحسســه بــألم بينــا رأفــت كان 

ــة  ــض الاوراق الموضوع ــع بع ــكاز ويراج ــى ع ــتندا ع ــة مس ــف بصعوب يق

ــا  ــه له ــا انتب ــور دخوله ــة، ف ــك الغرف ــا موجــود داخــل تل ــب م أعــى  مكت

ــة عــى  ــك العلام ــة تل ــا لرؤي ــان، خلعــت النظــارة فأتســعت نظراته الإثن

ــى  ــتندا ع ــت مس ــرك  رأف ــة، تح ــارزة للغاي ــع ب ــة فى أصاب ــا المتمثل وجهه

عــكازه واتجــه إلى زينــب و هــو يقــول:  ســتنتهى تلــك اللعنــة قريبــا، أنــا 

اعلــم ذلــك جيــدا، لا تقلــق.

ــرة  ــك الم ــائر، تل ــن بخس ــتنتهى لك ــم س ــا :  نع ــوسى قائ ــوت م ــاء ص ج

ســتنتهى بخســائر يــا رأفــت، انظــر لحالنــا وســتعلم اننــى اقــول الحقيقــة.

دمعــت عــن زينــب وقالــت :  علينــا أن تحــر عــى عــدم تكبــد الكثــر مــن 

الخســائر، انــا لــن اتحمــل فقــدان احــدا منكــم او اراه يعــاني بقيــة حياتــه 

بســبب فعــل طائــش صــدر منــا فى المــاضى، اريــد أن تنتهــى تلــك اللعنــة.
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شــعر رأفــت أن اليــأس بــدأ يتســلل إلى الإثنــن فقــال مباغتــا اياهــا:  لــن 

ــا  يحــدث مكــروه إذا اســتطعنا إيقافهــا قبــل أن تصــل إلى مرادهــا، ينقصن

فقــط أن نعلــم عــن مــاذا تبحــث.

أومــأ مــوسى برأســه موافقــا الــرأى وقــال:  صحيــح، هــى الآن تبحــث عــن 

شيء سيشــكل فارقــا فى قدراتهــا وإن وجدتــه ســتصبح فى غايــة القــوة 

ــب أن  ــا، يج ــى مراده ــنعثر ع ــا س ــدا أنن ــم جي ــا، تعل ــا تراقبن ــر، إنه وال

ــاص. ــا الخ ــوة إذا اردن ــبقها بخط نس

أشــار رأفــت بيــده إلى مــوسى موضحــا وقــال:  إذا أردنــا أن نســبقها علينــا أن 

نعلــم عنهــا كل شيء، نعلــم قصتهــا بالكامــل، نعلــم عــن نشــأتها  وتاريخهــا 

و الأهــم عــن الــيء الــذى تريــده وكيــف رحلــت عــن عالمنــا ولمــاذا عــادت 

الآن، وأنتــم تعلمــون أن هنــاك طريقــة واحــدة لمعرفــة كل تلــك المعلومــات 

. طبعا

صمــت الثلاثــة ثــم نظــر رأفــت ومــوسى إلى زينــب التــى أومــأت برأســها فى 

عــدم رضــا وقالــت:  لا رجــاءا ليــس مــرة اخــرى، أنــا افضــل صفعــات أخــرى 

مــن رئيســة عــى أن أطلــب شيء مــن حســنين مجــددا.

ــاشرة فصرخــت  ــة مب ــكان الصفع ــب م ــده عــى وجــه زين وضــع مــوسى ي

وأبعــدت يــده عنهــا فقــال رافــت:  هــل أنــت حقــا تفضلــن صفعــة جديــدة 

ــى  ــه ع ــى من ــة وتحص ــرة اضافي ــنين لم ــي حس ــى أن تقاب ــة ع ــن رئيس م

ــدة؟ ــات جدي معلوم

صمتت زينب قليلا ثم قالت:  الإثنان متساويان بالنسبة لي حقا.

أصــدر مــوسى ورأفــت ضحكــة تلقائيــة سرعــان مــا انتهــت عندمــا تذكــروا 

أن عليهــم التركيــز و لا مجــال الآن للمــزاح، فعندمــا يعــم الظــام تصمــت 

الأفــواه وتتســارع دقــات القلــوب وتتشــتت العقــول.
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وضعــت زينــب تلــك النظــارة الشمســية ضخمــة الحجــم وهــى تقــول:  هــل 

هنــاك حــل آخــر بعيــدا عــن جحيــم حســنين؟.

ــا ويســارا دليــا عــى النفــى وقــال:  ليــس هنــاك  حــرك رأفــت رأســه يمين

حــل اخــر، حســنين هــو الســبيل الوحيــد.

نظــرت زينــب إلى الأرض ثــم فتحــت حقيبتهــا وأخرجــت هاتفهــا الجــوال 

ــردد ضغطــت  ــوان مــن ال ــم بعــد ث وأخــذت تبحــث عــن رقــم حســنين ث

ــدا. ــى ألا يحــدث اب ــذي تتمن ــرد ال عــى علامــة الاتصــال وانتظــرت ال

***
حــر قبــل الميعــاد بســاعة كاملــة، جلــس ينتظرهــا داخــل نفــس الكازينــو 

المعهــود دون كلــل أو ملــل، غــر مهتــم بتلــك المــدة التــى انقضــت دون أن 

تهاتفــه كــا تعــود منهــا أو حتــى تــرد عــى محــاولات الاتصــال بهــا، غــر 

مهتــم بتحولهــا المفاجــئ مــن الجفــاء إلى الــود لفــرات متقطعــة يتمســك بها 

داخــل مخيلتــه وبــن جــدران صــدره ثــم سرعــان مــا يعــود الجفــاء وينتهــى 

ــه  ــم بكرامت ــا، غــر مهت ــود لتســود القســوة وعــدم الاكــراث مــن طرفه ال

التــى سرعــان مــا ســقطت فى الوحــل أو حتــى قلبــه الــذى يتفتــت إلى أجــزاء 

صغــرة ثــم يعــود ليلملــم أشــاءه ويســتجمعه ويضعــه بعــد ذلــك أســفل 

قدميهــا مــن جديــد، إنهــا لعنــة التــى يعشــقها و جحيمــه الــذى يرتــاح بــه، 

يشــعر أنــه خلــق مــن أجــل أن يحبهــا، ينتظــر لحظــة قبولهــا لــه ولــو حتــى 

ــو  ــه وه ــاج إلي ــن تحت ــود ح ــا موج ــو دائم ــك ه ــنين، لذل ــات الس ــد مئ بع

يعلــم أنهــا ســرحل بعــد أن تحصــل عــى مــا تريــد وتعــود إلى الجفــاء مــن 

جديــد.

بعــد مــى ثلثــي الســاعة شــعر بقربهــا، وقــف وأخــذ يفحــص نفســه جيــدا، 

ــه  ــده وفم ــة جس ــدا، رائح ــة جي ــه مهندم ــدا، ملابس ــف جي ــعره مصف ش
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ــذوب  ــا وي ــض بحبه ــازال ينب ــه م ــا، قلب ــه عليه ــع عين ــت لتق ــة، التف طيب

شــوقا لرؤيتهــا، مــازال يشــعر فى وجودهــا أنــه يحلــم لكنهــا أمامــه، اقتربــت 

وخلعــت نظارتهــا كبــرة الحجــم فظهــرت علامــات الصفعــة، تغــرت ملامــح 

وجهــه وحــاول الســؤال عــن ســببها فقالــت: لا تســألنى رجــاءا أومــأ برأســه 

أنــه لــن يفعــل.

مــدت يدهــا بتلــك البســمة التــى تتقنهــا عندمــا تريــد شــيئا، لم يهمــه مــدى 

صــدق تلــك البســمة المهــم أنهــا موجهــة إليــه وهــذا يكفــى، شــعر بســؤال 

ملــح عــن تلــك العلامــات عــى وجههــا فهــو يكــره رؤيتهــا مصابــة ويشــعر 

بالمســؤلية تجاههــا لكنــه كتــم فضولــه بصعوبــة.

ظــل ممســكا بيدهــا ليــرق ثــوان إضافيــة مــن النعيــم، تركتــه يمســك بهــا 

ــوم  ــم يق ــدوء ث ــا به ــو يراقبه ــرب وه ــته تق ــب فريس ــر يراق ــاد ماه كصي

ــا داخــل شــباكه حيــث لا فرصــة للفــرار الآن. ــة ليوقــع به ــه المباغت بحركت

نظــرت إلى عينيــه لثــوان حتــى علمــت أن الخــدر قد سرى بجســده، ســحبت 

يدهــا برفــق و ضمــت شــفتيها بطريقــة أنثويــة قاتلــة جعلتــه فى خــر كان، 

لم يتحمــل قلبــه المزيــد منهــا فذلــك الشــعور بقربهــا أكــر مــن اســتطاعته، 

ــاد ليفتحهــا وظــل يتفحــص  ــم ع ــه ث ــى يســتعيد وعي ــه حت أغمــض عيني

وجههــا بطريقــة لا إراديــة.

ــان قليــا حتــى اســتجمع هــو شــتات نفســه وقــال:  تعلمــن  صمــت الإثن

جيــدا أننــى ســأكون فى انتظــارك مهــا طــال جفــاؤك، لقــد خلقــت هكــذا، 

ســأكون دائمــا موجــود عندمــا تحتاجــن إلّي.

ــك أنــت أول مــن  ــدا، لذل ــم هــذا جي اتســعت بســمتها اكــر وقالــت:  أعل

يخطــر ببــالى عندمــا أحتــاج لــيء صعــب المنــال، وأعلــم أنــك غاضــب منى 

لانقطاعــى عــن محادثتــك و مقابلتــك والــرد عــى مكالماتــك.
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أشــار بيــده نافيــا أنــه غاضــب منهــا وهــو يقــول:  انــا لا أغضــب أبــدا منــك، 

ــالى  ــرجع أفع ــل أس ــى و أظ ــوم نف ــك وأل ــدة فى غياب ــعر بالوح ــط اش فق

حتــى أتاكــد أننــى لم أضايقــك أو أفعــل مــا يبعــدك مــرة اخــرى، أنــا احــرم 

حــدودك يــا زينــب، لذلــك لا تضيعــى الوقــت فى التبريــر، دعينــا نتحــدث 

عــن ســبب اتصالــك المفاجــئ.

ــان  ــه إنس ــا أن ــت دوم ــه، ظن ــبب طيبت ــراج بس ــن الإح ــيء م ــعرت ب ش

لــزج الطبــاع، ثقيــل الظــل، لم تنظــر قــط إلى جانبــه العفــوى وقلبــه الكبــر 

وشــخصيته المثابــرة لكنهــا سرعــان مــا طــردت تلــك المميــزات مــن حســاباتها 

وعــادت إلى شــعورها بالضيــق فى وجــوده، كانــت تبحــث عــن ســبب جديــد 

ــالم  ــش ع ــدة أو تعي ــة جدي ــب رواي ــا تكت ــر أنه ــة غ ــن رئيس ــؤاله ع لس

الماورائيــات وتبحــث عــن القتلــة المتسلســلين فقالــت:  اريــد ان اســأل عــن 

أحــد القتلــة المتسلســلين ولكــن تلــك المــرة الأمــر لا يتعلــق ببحــث او كتابــة 

ــه يتعلــق ب..... روايــة، إن

ــك ســابقا،  ــت ل ــول:  قل ــا بالصمــت وهــو يق ــا حســنين مشــرا إليه قاطعه

انــا ســأكون موجــود دائمــا عندمــا تحتاجــن إلى، لا اريــد ان أعلــم الســبب، 

فقــط أخبرينــى بإســم ذلــك القاتــل وكل مــا تحصلــت عليــه مــن معلومــات 

ــة  ــل ملفــه فى الأرشــيف وكل المعلومــات السري ــكل تفاصي ــا ســأخبرك ب وأن

والدقيقــة عنــه.

أفحمهــا مــرة اخــرى بشــهامته و بصراحتــه لكنهــا تذكــرت ثقــل ظلــه 

ــة  ــل قاتل ــا متسلســا ب ــس قات ــت:  لي ــا وقال ــى تمقته ــك الت وابتســامته تل

اســمها رئيســة وكل مــا أعملــه عنهــا أنهــا ولــدت فى قريــة مــن قــرى الصعيــد 

ــا بالســحر. ــة م ــا علاق وكان له

تجهــم وجهــه وضــم حاجبيــه وهــو يعــود إلى الخلــف ســاندا ظهــره عــى 
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الكــرسى وهــو يقــول :  رئيســة !!! أنــت بالتأكيــد لا تقصــدى رئيســة التــى 

ــف  ــن بكه ــوادنين كان يقط ــحرة الس ــد الس ــت أح ــم قتل ــا ث ــت زوجه قتل

ــت بالســحر الســفلي؟ ــه وعمل ــال و أخــذت مكان منعــزل فــوق أحــد الجب

تلــك الكلــات كانــت كفيلــة بــأن يحــاول قلبهــا الهــروب مــن بــن ضلوعهــا 

لكنهــا تماســكت وقالــت:  أعتقــد أنهــا هــى يــا حســنين، مــا الــذى تعرفــه 

عنهــا أخــرنى رجــاء.

ــى  ــة ع ــك الصفع ــة بتل ــه علاق ــر ل ــذا الأم ــل ه ــال:  ه ــا وق ــت قلي صم

وجهــك؟

ــه فى  ــا للضغــط علي ــة منه اختفــت بســمتها وأمســكت بحقيبتهــا فى محاول

أن يفصــح عــن معلومــات إضافيــة، فهــم مــا ترمــى إليــه فأمســك بيدهــا 

و هــو يقــول:  حســنا لا مزيــد مــن الاســئلة عــن تلــك العلامــات، لا مزيــد 

ــب ان  ــن أولا يج ــة ولك ــر رئيس ــأخبرك بأم ــاق، س ــى الإط ــئلة ع ــن الاس م

ــا. نطلــب مشروب

ــادل أن يقــرب ثــم  عــادت بســمتها مــن جديــد فرفــع يــده مشــرا إلى الن

اســتغل عــودة هدوئهــا واحتضــن يدهــا بــن راحتــي يديــه وهــو ينظــر لهــا 

ــتكمل  ــرة أن تس ــا مضط ــدة لكنه ــا بش ــى تمقته ــمة الت ــك البس ــم تل ويرس

الحديــث معــه.

***
بعــد أن انتهيــا مــن شرب مــا طلبــاه مــن مشروبــات وانتهــى حســنين مــن 

إلقــاء بعــض النــكات التــى زادت مــن نفــور زينــب وظــل يضحــك عليهــا 

هــو وحيــدا بينــا هــى لم تغــر مــن تلــك البســمة الثابتــه كلوحــة جفــت 

ألوانهــا فى وجهــه، أخــذ يتحــدث عــن مغامراتــه فى ذلــك القبــو وكيــف أنــه 

يحفــظ  كل ورقــة بــه عــن ظهــر قلــب، قاطعتــه بعــد أحســت أنهــا ســتنفجر 
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فى وجهــه وتفشــل فى اســتخلاص المعلومــات عــن رئيســة فقالــت لــه:  لا أن 

تأخــذنى يومــا فى جولــة داخــل ذلــك الــرح العظيــم يــا حســنين، والآن مــا 

المعلومــات التــى تعرفهــا عــن رئيســة؟.

ابتســم بعــد أن شــعر انــه حصــل منهــا عــى وعــد بزيارتــه داخــل مقــر عمله 

ــاعدة  ــا بمس ــب إعجابه ــوف يكس ــوم س ــك الي ــه فى ذل ــات أن ــى طموح وبن

ــه  ــم اســتفاق عــى ســؤالها ل ــا ث ــد بالعمــل حلمــى، شرد قلي ــه الوحي زميل

مــرة اخــرى قائلــة:  رئيســة مــا الــذى تعرفــة عنهــا؟

اعتــدل فى جلســته وقــال:  نعــم رئيســة، حســنا يــا زينــب، ســأحكى لــى عــن 

ــاء الشرطــة قبــل خمســة أعــوام صندوقــا  ملفهــا الامنــى، أحــر أحــد أمن

مغلقــا بإحــكام ومكتــوب عليــه بخــط عريــض شــديد السريــة، وكالعــادة أنــا 

فقــط المــرح لــه بفتــح تلــك الصناديــق واســتخراج مــا بهــا مــن ملفــات 

شــديدة الخطــورة والسريــة.

خفــق قلبــه فرحــا عندمــا رأى فى عينيهــا نظــرة اعجــاب بــه فأكمــل قائــا:  

عندمــا فتحــت ذلــك الصنــدوق وجــدت ثلاثــة ملفــات واحــدا منهــم كان 

يعــود إلى رئيســة، وعلمــت مــن أمــن الشرطــة ان تلــك الملفــات غــر 

مــرح لأى أحــد الاطــاع عليهــا مهــا كان منصبــه، وســبب إحضارهــا فى 

ذلــك الوقــت هــو نقــل أرشــيف كامــل إلى مــكان عمــى ليصبــح هــو الفــرع 

ــائى. ــر الأرشــيف الجن ــره، مدي ــا مدي ــى وان الرئي

ــب  ــت أن تدفعــة إلى صل ــا فحاول ــن تنتهــى قريب ــا فى دوامــة ل شــعرت أنه

ــر  ــنين، مدي ــا حس ــي ي ــن خالت ــك اب ــورة أن ــا فخ ــم أن ــة:  ك ــوع قائل الموض

الفــرع الرئيــى للأرشــيف الجنــائى، هــو الوحيــد المخــول لــه أن يطلــع عــى 

الملفــات شــديدة السريــة، أخــرنى رجــاء مــا جــاء فى ملــف رئيســة.

اتســعت بســمته وقــال:  حســنا، أنهيــت قــراءة الملفــات الاخــرى ووجــدت 
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ــل  ــه عق ــا لا يصدق ــا م ــد فبه ــوال الأم ــل سرا ط ــب ان تظ ــا يج ــا أنه حق

وجــاء وقــت قــراءة ملــف رئيســة، علمــت انهــا امــرأة مــن الصعيــد تدعــى 

رئيســة بــدوى غفــران ولــدت فى أواخــر القــرن التاســع عــر ولم تــدرج ســنة 

ميلادهــا بالضبــط بســبب نقــص المعلومــات فى تلــك الفــرة، كانــت شــديدة 

الجــال مــا يجعــل المــرء يعشــقها مــن أول وهلــة، تزوجــت فى ســن مبكــرة 

مــن ابــن عمهــا الــذي كانــت تبغضــه بشــدة، لم تنجــب قــط طــوال ســنوات 

فنبــذت وأصبحــت مصــدر عــار لذويهــا، لذلــك اتجهــت إلى ســاحر ســودانى 

ــرد  ــه يط ــب إلي ــن يذه ــع وم ــه الجمي ــل، يهاب ــف فى الجب ــكن كه كان يس

مــن القريــة لكنهــا اتخــذت قرارهــا، فعــل بهــا امــور لا داعــى لأن تعلميهــا 

واســتغلها عــى أمــل أن تنجــب لكنهــا لم تســتطع الانجــاب وهــو لم يكــن 

يســاعدها بــل كان يســتمتع بهــا كمعشــوقة لــه، ســاءت الامــور أكــر بعــد 

ــزوج عليهــا زوجهــا وأخــذ يعاملهــا بقســوة ويضربهــا بكــرة وأنجــب  أن ت

الكثــر مــن إمــرأة أخــرى وظلــت هــى عــى علاقــة بذلــك الســاحر وعلمــت 

ــع، أرادت  ــت الجمي ــا فكره ــع يكرهونه ــط وأن الجمي ــب ق ــن تنج ــا ل أنه

الانتقــام مــن الجميــع فــأول مــا فعلتــه أنهــا قتلــت زوجهــا وأبنائــه وزوجتــه 

الأخــرى وقطعــت رأس زوجهــا واتجهــت إلى الجبــل وقطعــت رأس الســاحر 

ودفنتهــم جميعــا فى الصحــراء، علــم أهــل القريــة بالأمــر عــن طريــق طفلــة 

ــوا  ــف وحاول ــوا إلى الكه ــا اتجه ــرروا قتله ــدث فق ــا ح ــرة رأت كل م صغ

الإمســاك بهــا فهربــت و القــت عليهــم لعنــة ســفلية ففــى كل عــام تختفــى 

طفلــة مــن القريــة ويجدونهــا مقتولــة فى كهــف الجبــل، يقولــون أن مصــدر 

تلــك اللعنــة خاتــم مــا كانــت ترتديــه.

أنهــى كلماتــه ونظــر إلى وجــه زينــب الــذى بــدأ فى التعــرق، أخــرج منديــا 

وأخــذ يمســح عرقهــا فى حنــان، انتزعــت المنديــل منــه بعصبيــة وهــى تقــول:  

ومــا الــذى حــدث بعــد ذلــك؟
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ظهــرت معــالم الإحــراج عــى وجــه حســنين ثــم تماســك وقــال:  الحقيقــة انــا 

لم اكمــل قــراءة الملــف،  ففــى ذلــك اليــوم حــر زميــى فى العمــل حلمــى 

ــت  ــيف، فوضع ــادم إلى الأرش ــوزارة ق ــن ال ــادات م ــد القي ــرنى ان اح و أخ

الملــف داخــل قســم الملفــات السريــة ولم اكملــه حتــى اليــوم.

ــن  ــك البســمة م ــم رســمت تل ــاد صــر ث ــب إلى الاســفل فى نف نظــرت زين

جديــد ورفعــت وجههــا وهــى تقــول:  مــا رأيــك أن أحــر معــك إلى مقــر 

عملــك صبــاح الغــد ونكمــل قــراءة الملــف ســويا يــا حســنين.

ــرى  ــط تش ــت فق ــق، أن ــد مواف ــال:  بالتأكي ــنين وق ــارير حس ــت أس تهلل

ــا ألبــى، اكتبــى ذلــك العنــوان ونتقابــل غــدا فى تمــام التاســعة صباحــا،  وأن

ــأنتظرك. س

***
فى صبــاح اليــوم التــالى وقــف الثلاثــة أمــام تلــك الفيــا القديمــة التــى تقــع 

ــاعته  ــت إلى س ــر رأف ــنين، نظ ــور حس ــار حض ــادى فى انتظ ــة المع فى منطق

وهــو يقــول:  زينــب إنهــا آخــر محاولــة لنــا، يجــب أن نعلــم كل شيء عــن 

رئيســة، رجــاء تحمــى ســاجته وثقــل ظلــه لبضــع ســاعات إضافيــة، هــل 

ســيتأخر حســنين ؟ لقــد قاربــت الســاعة عــى التاســعة.

ــى  ــه وه ــت رقم ــا وأخرج ــن حقيبته ــوال م ــا الج ــب هاتفه ــت زين أخرج

تقــول:  حســنين لا يتأخــر أبــدا، ســأحاول الاتصــال بــه، عليكــم أن تبتعــدوا 

ــة. ــيصل فى أى لحظ ــو س الآن، ه

تحــرك رأفــت وهــو يســتند عــى مــوسى وعــرا الشــارع ببــطء إلى الجهــة 

الأخــرى  بينــا ضغطــت زينــب زر الاتصــال و هــى تتأفــف لتســمع صــوت 

نغمــة تحفظهــا جيــدا قادمــة مــن هاتــف قديــم، نعــم إنهــا نغمــة أجمــل 

ــك  ــا قادمــة مــن داخــل تل ــة إليســا، إنه ــة حســنين المفضل إحســاس  لمطرب
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الفيــا وتقــرب، فتحــت بــاب الفيــا وظهــر مــن خلفــه حســنين وهــو يقــول:  

أنــا أنتظــرك منــذ ســاعة، تفضــى بالدخــول.

ــت  ــا، كان ــاب الفي ــه ب ــق خلف ــا وأغل ــم تبعه ــول أولا ث ــا بالدخ ــمح له س

زينــب تنظــر إلى تلــك الفيــا مــن الداخــل التــى امتــازت بالطــراز القديــم 

و الســقف المرتفــع و أيضــا الكثــر مــن الشــقوق التــى تحتــاج إلى ترميــم، 

ــد  ــف أح ــرف خل ــك الغ ــد تل ــيكون فى أح ــنين س ــب حس ــت أن مكت توقع

الأبــواب المغلقــة لكنهــا تفاجئــت عندمــا ســبقها واتجــه إلى القبــو، تبعتــه فى 

هــدوء، ســالم تقــود إلى أســفل، تبعتــه وهــو يــرح لهــا محتويــات القبــو 

وهــو يقــول: انــا أحفــظ تصنيفــات وأماكــن هــذه الملفــات عــن ظهــر قلــب،  

ففــي نهايــة القبــو ملفــات القضايــا السياســية،  عــن يميننــا قضايــا التخابــر،  

وقبلهــا القضايــا الخاصــة بالرياضــة،  في منتصــف القبــو قضايــا القتلــة 

ــات. ــة التصنيف والســفاحين،  وهكــذا.. إلى نهاي

لم تتفــوه بكملــة واحــدة وتبعتــه حتــى وصلــوا إلى مكتبــه، ســحب كــرسى 

قديــم الطــراز ونفــض الغبــار مــن فوقــه وأشــار لهــا أن تجلــس بينــا جلــس 

ــكان  ــا بم ــول رايه ــا أن تق ــر منه ــت وانتظ ــك، صم ــرسى متهال ــى ك ــو ع ه

عملــه فبادرتــه قائلــة:  ملــف رئيســة يــا حســنين؟

ــف  ــح، مل ــم، صحي ــال:  نع ــا فق ــى هن ــا الحقيق ــبب وجوده ــه إلى س تنب

ــود. ــوف أع ــات وس ــة، لحظ رئيس

تركهــا واتجــه إلى أحــد الأقســام حتــى اختفــى تمامــا، ظلــت تنتظــره دقائــق 

وهــى تتلفــت حولهــا لتتفحــص ذلــك المــكان بعينيهــا، مــكان كئيــب للغايــة، 

ــراسي  ــدة ك ــن وع ــتثناء مكتب ــات باس ــر الملف ــات ولا شيء غ ــوي ملف يح

ــم،  ــف قدي ــل مل ــا يحم ــاد إليه ــا، ع ــت صلاحيته ــة انته ــة ومروح متهالك

اقــرب وجلــس عــى الطــرف الآخــر مــن المكتــب ثــم وضــع الملــف أعــاه 
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وقــال لهــا:  بحــذر، فذلــك الملــف قديــم ومتهالــك ورجــاءا لا تصويــر، إنهــا 

أسرار عمــي، تفحصيــه كــا يحلــو لــك وأنــا ســأعد فنجانــن مــن القهــوة.

اتجــه حســنين إلى المذيــاع وضغــط  زر التشــغيل ليــدوي صــوت أم كلثــوم 

ــك  ــا أحب ــل م ــى إزاى قب ــا حبيب ــك ي ــول  إزاى إزاى إزاى، أوصفل ــى تق وه

كنــت إزاى يــا حبيبــى ثــم ظــل واقفــا ينظــر إلى زينــب التــى رأتــه ولكنهــا 

لم تبادلــه النظــرة اختصــارا لتلــك الفقــرة الطويلــة مــن الرســائل الضمنيــة 

التــى لا تحبهــا، فضلــت أن تتفحــص الملــف بهــدوء.

يــأس حســنين مــن أن يحصــل عــى لحظــات عاطفيــة فاتجــه إلى الســرتاية 

وبــدأ فى إعــداد القهــوة وهــو يدنــدن مــع كلــات الأغنيــة بصــوت مرتفــع 

ومزعــج.

دقائــق وعــاد حســنين بالقهــوة، وضــع فنجــان أمــام زينــب والآخــر أمامــه 

وجلــس ينظــر إليهــا بشــوق وحــب كبيريــن بينــا كانــت هــى منغمســة في 

الملــف بدرجــة كبــرة، أمســكت بالفنجــان وارتشــفت منــه رشــفة وقالــت 

بتعجــب:  كيــف علمــت أننــى أفضــل شرب القهــوة مــن دون ســكر.

ــا  ــن ي ــا تعتقدي ــر م ــك، أك ــر عن ــم الكث ــا اعل ــال:  أن ــم ق ــا ث ــم له ابتس

ــب. زين

بادلتــه الابتســامة ثــم عــادت وأكملــت قــراءة فى الملــف بنهــم، تــارة تظهــر 

معــالم الخــوف عــى وجههــا وتــارة أخــرى التعجــب يســود ملامحهــا.

صــوت خطــوات تهبــط الســالم فى اتجــاه القبــو جعــل جســد زينــب 

يرتعــش، وقــف حســنين واتجــه إلى الســالم ليجــده زميلــه حلمــى فقــال لــه:  

ــب أجــازة؟ ــوم، ألم تطل ــك الي ــذى أتى ب ــا ال م

قــال حلمــى بتعجــب:  لا لم أطلــب بــل أنــت مــن طلــب منــى أن أحصــل 
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عــى إجــازة، أنــا لا طاقــة لي بالمكــوث فى المنــزل طويــا ففضلــت العــودة، 

كــا أن أحــد الأمنــاء اتصــل بي  وأخــرنى أن العقيــد عبدالرحمــن الشــامى 

ــا للحصــول عــى ملــف سرى للغايــة يحمــل إســم رئيســة. فى طريقــه إلين

نظــر حســنين إلى زينــب وقــال لهــا:  يجــب أن ترحــى الآن، العقيــد 

ــن  ــدث لك ــذى يح ــا ال ــم م ــا لا أعل ــف، أن ــس المل ــادم لنف ــن ق عبدالرحم

ســنتحدث لاحقــا.

وقفــت منزعجــة وهــى تقــول:  لكننــى لم أحصــل عــى أى معلومــات 

ــس. ــه أم ــى ب ــا أخبرتن ــط م ــة فق إضافي

أشــار لهــا حســنين أن تهــدأ وقــال:  لا تقلــق أنــا ســأتم قراءتــه وأخــرك بــكل 

مــا تريــدى معرفتــه، والآن يجــب ان ترحــى.

ظهــرت معــالم التعجــب عــى وجــه حلمــى وهــو يقــول:  ألــن تقدمنــا إلى 

بعضنــا البعــض يــا حســنين؟

ابتســم حســنين وقــال:  حســنا حلمــى هــذه زينــب، زينــب هــذا حلمــي، 

والآن يجــب ان تغــادرى بسرعــة وســأتصل بــك فى المســاء لا تقلــق.

خرجــت زينــب مسرعــة وعــرت الشــارع لتجــد مــوسى ورأفــت فى انتظارهــا 

وفــور أن رحلــوا حــرت ســيارة شرطــة وتبعتهــا ســيارة العقيــد عبدالرحمــن 

الشــامى، هبــط مــن ســيارته ثــم دلــف إلى الفيــا مسرعــا.

***
ــع  ــا، بالطب ــدلا منه ــاه القمــر ب ــوق عرشــها واعت ســقطت الشــمس مــن ف

ــن مــن المعجبــن الذيــن  ــوب الكثيري ــك قل ــه يمل لم يكــن مشــعا مثلهــا لكن

يتغنــون لــه فى كل وقــت بينــا هــى يمقتهــا الكثــرون مــن أجــل ســطوعها 

ــرون  ــه الكث ــه يمقت ــطع نجم ــن يس ــا، م ــال دائم ــو الح ــذا ه ــي، هك الطاغ
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ــا. ــق نفاق ــع بالتصفي ــه الجمي ــا يقابل ــك ســطوعا مزيف ــا مــن يمل بين

ــن فى مكانهــم المعهــود داخــل المطعــم  ــة مذنب ــاء كان الثلاث ــك الاثن وفى تل

الخــاص بهــم والــذى قــارب عــى الافــاس بســبب قلــة متابعتهــم لــه، فالمال 

الســائب يعلــم السرقــة كــا يقــول عامــة النــاس.

تلــك المــرة الأولى التــى تنتظــر فيهــا زينــب اتصــال مــن قبــل حســنين وهــى 

ممســكة بهاتفهــا الجــوال لكــن الأمــر طــارئ وشــديد الخطــورة حقــا، 

ــا فى  ــرآة صغــرة، أخرجته ــا عــن م ــت داخــل حقيبته ــف وبحث تركــت الهات

عجالــة وأخــذت تتفصــح تلــك العلامــة عــى وجههــا فوجدتهــا قــد بــدأت 

ــب  ــور فى القري ــودة الأم ــرج وع ــة للف ــك علام ــعرت أن تل ــار، ش فى الاندث

العاجــل إلى نصابهــا، نظــرت إلى رأفــت فوجدتــه يحــاول الاتــكاء عــى قدمــه 

وقــد تمكــن مــن فعــل ذلــك وأيضــا مــوسى أصبــح كتفــه بخــر لكنــه تــرك 

ــة مــكان الحــرق. ندب

ــف ولا  ــه الهات ــوا بعدهــا أن ــع ولكــن تنبه ــزع الجمي ــا فجــأة فف رن هاتفه

داعــى للخــوف، أمســكت زينــب بهاتفهــا لتجــد اتصــال مــن حســنين، 

أجابــت زينــب فى عجالــة قائلــة:  تأخــرت كثــرا فى الاتصــال، اعتقــدت انــك 

ــت عــن وعــدك لى. تخلي

ــه  ــع ســاع مــا ســيقال فجــاء صوت ــح للجمي فتحــت مكــر الصــوت كى تتي

مرهقــا للغايــة وهــو يقــول:  أعتــذر عــن تأخــر اتصــالى بــك، لقــد كان يومــا 

شــاقا للغايــة، عــى كل حــال لقــد حصلــت عــى المعلومــات التــى تريدينهــا، 

أنــا لم أنهــى الملــف لكــن مؤقتــا يجــب عليــك أن تعلمــى أمــرا هامــا، تلــك 

ــال فى إحــدى  ــر مــن الأطف ــت الكث ــت تدعــى رئيســة قتل ــى كان المــرأة الت

قــرى الصعيــد سأرســل لــك تفاصيلهــا فى رســالة، لكــن رجــاء تلــك المــرة لا 

ــا  ــا، كــا أن علين ــة فى مــكان منعــزل تقريب ــك القري ــى مــن دونى، تل تذهب
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ــن  ــه م ــن عن ــا تبحث ــد م ــد نج ــاك ق ــاشرة، هن ــف مب ــب إلى الكه أن نذه

معلومــات، أنــا أعلــم أيــن يقــع تحديــدا، عليــك ان تنتظرينــى.

صمتــت قليــا وهــي تفكــر ثــم قالــت:  هــل هنــاك أى معلومــات أخــرى 

عــن رئيســة، تفصيلــة مــا كانــت تميزهــا.

تأخــر فى الــرد ثــم قــال:  نعــم كانــت ترتــدى خاتمــا وذكــر فى الملــف أنهــا 

ــه و تصبــح عنيفــة للغايــة وتصبــح قبيحــة  ــزداد قــوة عنــد ارتدائ كانــت ت

ــا إلى الجــال،  ــا وتعــود ملامحه ــة وعندمــا تخلعــه تعــود إلى طبيعته للغاي

ــم الجهــل  ــب عليه ــد تغل ــوال مــن عقــود مضــت وق ــك مجــرد أق لكــن تل

والخــوف وقتهــا، لا تشــغلى عقلــك بتلــك الترهــات، زينــب رجــاء لا تذهبــي 

بــدوني.

أشــار لهــا رأفــت أن تخــره بالموافقــة فقالــت لــه:  موافقــة، ســأنتظر يــوم 

ــا أشــكرك عــى وفائــك بوعــدك، وإن حصلــت  إجازتــك ونذهــب ســويا، أن

عــى معلومــات أخــرى عليــك أن تخــرني عــى الفــور.

جــاء رده سريعــا وهــو يقــول:  أنــا قــرأت بالــكاد نصــف الملــف وأعتقــد ان 

هنــاك الكثــر مــن الأسرار والتفاصيــل فى الجــزء الآخــر مــن الملــف، يجــب 

ان ننــال كلينــا قســطا مــن الراحــة وســأتحدث إليــك فى الصبــاح، تصبحــي 

عــى خــر.

أجابته:  تصبح على خير، سأنتظر مكالمتك غدا.

أنهــت المكالمــة فى عجالــة وهــى تنتظــر القــرار مــن صديقيهــا فقــال رأفــت 

الخاتــم، إنهــا تبحــث عــن الخاتــم.

أكمــل مــوسى مــا اســتنتجه رأفــت وقــال:  الخاتــم مــازال داخــل الكهــف، 

إنهــا تبحــث عنــه وتريــد ان تعلــم مكانــه، يجــب أن نحصــل عليــه قبلهــا، 
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يجــب أن نعــود إلى تلــك القريــة ونتجــه إلى ذلــك الجبــل ونقتحــم الكهــف 

الــذى أخــى أن أدخلــه مجــددا.

***
محطــة مــر مــن جديــد، ذلــك التكــدس العظيــم وكأن مــر كلهــا 

ستســافر وتعــود فى نفــس اليــوم، تلــك القطــارات التــى تقطــع مــر طــولا 

ــل  ــن يفض ــص، م ــوه وآلاف القص ــن الوج ــة بملاي ــت محمل ــا أصبح وعرض

الصمــت طــوال الرحلــة، مــن يســتغل ســاعات الســفر فى النــوم، مــن يغنــى 

ومــن يثرثــر ومــن يحمــل معــه همومــه، عائــدا مــن الغربــة ومفارقــا لأحبــة، 

هــارب مــن الثــأر وعائــد لبيــع إرثــه، الكثــر مــن المتناقضــات كتفــا بكتــف، 

حيــاة كاملــة لمئــات الأشــخاص يحملهــا قضيــب ومــن فوقــه جســد حديــدى 

يســر عــى عجــات.

اســتعد ثلاثتهــم إلى رحلــة شــاقة تقودهــم إلى سر اللعنــة، لم يتصــوروا يومــا 

أن شــغفهم بأفــام الرعــب وبحثهــم عــن الماورائيات ســيقودهم إلى شــيطان 

حقــا، ظنــوا أنــه فضــول آمــن ولم يكــن الفضــول يومــا آمنــا، خطــأ وحيــد 

ــا  ــون حق ــروا ولا يعلم ــياطين أن يع ــمح للش ــات وس ــك البواب ــح كل تل فت

ــة الطريــق وظــل  ــوا طيل ــوس، لم يتحدث ــك الكاب ــى ســتغلق وينتهــى ذل مت

ــيناريو  ــن س ــر م ــاك أك ــور، هن ــه الأم ــتؤول إلي ــا س ــاردا في ــم ش كل منه

أولهــا أن يتغلبــوا عــى رئيســة ويمنعونهــا مــن الحصــول عــى ذلــك الخاتــم 

وحتــا ســيجدون طريقــة لإعادتهــا إلى داخــل البوابــة مــن جديــد والثــانى 

أن يلقــوا حتفهــم فى مواجهــة تلــك الشــيطانة ونســبة حــدوث ذلــك كبــرة 

ــن  ــون إلى أي ــد لا يعلم ــق جدي ــا إلى طري ــوا معه ــا أن يصل ــة وثالثه للغاي

ــه إلى  ــوسى بنصف ــر م ــذ أن ع ــة، فمن ــر البواب ــم ع ــق يأخذه ــؤدي، طري ي

داخــل تلــك البوابــة وهــو صامــت للغايــة، لم يخبرهــم مــا رأه عــى الجانــب 

الاخــر لكنــه أصبــح متشــائما للغايــة ويشــر مــن دون أن يتحــدث أن نهايتهــا 
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ــك الجانــب الآخــر حيــث الأرواح  ــاك عــى ذل عاجــا أو آجــا ســتكون هن

ــد  ــى يري ــن الأسرار الت ــد م ــة والعدي ــياطين المتربص ــة والش ــة المعذب العالق

أحــد اكتشــافها.

ــة  ــدأ رحل ــة، والآن تب ــة اســتمرت لســاعات طويل ــوا اخــرا وبعــد رحل  وصل

أخــرى ستســتمر لســاعات إضافيــة داخــل مواصلــة أخــرى أضيق فى المســاحة 

وأقــل سرعــة مــن القطــار و ســيكون مرافــق لهــم أهــل القــرى و الكثــر مــن 

البــط والماعــز ورائحــة النشــادر النفــاذة.

ــه  ــم تبع ــت أولا ث ــا رأف ــط منه ــران وهب ــام دار عم ــيارة أم ــت الس توقف

مــوسى وفى الاخــر زينــب، يتصببــون عرقــا و قــد نــال منهــم التعب الشــديد 

مــن طــوال مــدة الســفر، تقــدم مــوسى إلى بــاب الــدار وطرقــه برفــق، جــاء 

صــوت عمــران مــن الدخــال وهــو يقــول:  حــاضر ..حــاضر، دقائــق وســأفتح.

انتظــروا تلــك الدقائــق عــى مضــض حتــى فتــح لهــم البــاب وظهــر 

ــوق رأســه وممســكا  ــة ف ــا أســود وعمام ــدى جلباب ــه عمــران يرت مــن خلف

ببندقيتــه التــى يظــن رأفــت أنهــا فارغــة طــوال الوقــت وعمــران ممســكا 

ــس. ــن والملاب ــوص الدواج ــاب لص ــل إره ــن اج ــط م ــا فق به

فــور أن رآهــم عمــران رحــب بهــم بشــدة وســمح لهــم بالدخــول ثــم أمــر 

أحــد أتباعــه مــن الغفــر أن يذهــب إلى منــزل الســت روحيــة ويعــود بهــا 

سريعــا، علــم أنهــم فى حاجــة إلى الراحــة و الطعــام فأخــر زوجتــه أن تعــد 

الطعــام وتركهــم يســريحوا حتــى موعــد الغــداء.

ــوف النســاء داخــل  ــة أعــدت للضي ــب زوجــة عمــران إلى غرف اتبعــت زين

ــد  ــب أع ــر قري ــكان اخ ــران إلى م ــوسى عم ــت وم ــع رأف ــا اتب ــدار بين ال

لمبيــت الضيــوف الرجــال المنــدرة، أحــر لهــم جلبابــن واســعين و تركهــا 

ــاب.  ــم الب ــق عليه ــد أن أغل ــل بع ــريحا ورح ــا ويس كى يغتس
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ــل أن  ــن أج ــدة م ــح بش ــوال يل ــا الج ــوت هاتفه ــى ص ــب ع ــت زين أفاق

تجيــب، اعتدلــت فى نومتهــا واتجهــت إلى حقيبتهــا وأخرجــت الهاتــف لتجــد 

عــى الشاشــة إســم حســنين ظاهــرا، تــرددت كثــرا مــا بــن الإجابــة أو عدمها 

ثــم قــررت أن لا تجيــب وأغلقــت هاتفهــا ووضعتــه داخــل حقيبتهــا، طــرق 

البــاب ودخلــت مــن خلفــه زوجــة عمــران وهــى تقــول:  الطعــام جاهــز يــا 

ســت زينــب، هــل حصلتــى عــى قســط مــن الراحــة؟

ابتســمت زينــب وقالــت:  نعــم، نلــت قســطا مــن الراحــة جيــدا، وأنــا ايضــا 

اشــعر بالجــوع الشــديد أنهــت كلماتهــا وتبعــت زوجــة عمــران إلى الخــارج.

ــة  ــدوا روحي ــدار ليج ــف ال ــوسى إلى منتص ــده م ــن بع ــت و م ــر رأف ح

ــه  ــب، أحــر عمــران الطعــام بمســاعدة زوجت ــا زين في انتظارهــم وبجانبه

ــم. ــام بنه ــن الطع ــا يتناول ــوا جميع وجلس

بعــد أن أنهــوا واحتســوا الشــاى ذي المــذاق المميــز، جلســوا يســتمعون إلى 

روحيــة وهــى تقــول:  رئيســة روحهــا قويــة و ظلــت عالقــة لأنهــا لم تنتــه 

بعــد مــن مهمــة مــا هامــة بالنســبة لهــا لذلــك عندمــا أتيحــت لهــا فرصــة 

ــا  ــر الآن، أراه ــك الام ــت ذل ــا علم ــا، أن ــرت سريع ــة ع ــن البواب ــور م العب

قريبــة وتتبــع أحدكــم لســبب لا أعلمــه.

ــى  ــا ه ــا:  وم ــر قائ ــك الام ــن ذل ــتفهم ع ــاول أن يس ــوسى وح ــب م تعج

المهمــة العالقــة التــى تريــد أن تتمهــا ثــم تغــادر يــا ســت روحيــة، ومــن 

ــذى تتبعــه. ال

رفعــت رأســها وحركــت رأســها باتجــاه مــوسى كأنهــا تــراه ثــم قالــت:  إنهــا 

ــأر،  ــد الث ــأر، دائمــا مــا كانــت تري ــد أن تث ــد الانتقــام ممــن قتلهــا، تري تري

قلبهــا ممتلــئ بالحقــد والغــل، قانطــة وغارقــة بالذنــوب.

أعاد موسى سؤاله الآخر قائلا:  من الذى تتبعه رئيسة؟
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ــت:  بعــض الاشــياء  ــم قال ــا ث ــة شــبح ابتســامة عــى وجهه رســمت روحي

ــة، أن تظــل فى الظــام وطــي النســيان،  مــن الأفضــل أن تظــل بــدون إجاب

ــد  ــاب لا تجي ــح كت ــه ولا تفت ــا بداخل ــم م ــر لا تعل ــش ق ــى، لا تنب صدقن

ــة. ــوب القانط ــق وفي للقل ــام صدي ــه، الظ قراءت

ــا  ــه، لكنه ــى إلي ــا ترم ــد م ــتوعب أح ــم يس ــة فل ــا للغاي ــا كان مبه كلامه

دائمــا مــا كانــت تلقــى بتلــك الأحجيــات فى وجوههــم وعــى مســامعم وقــد 

اعتــادوا الأمــر، لكنهــا دومــا عــى حــق و طــوال الوقــت تعلــم أيــن الطريــق 

وكيــف الخــاص.

ــة واتجهــت إلى حجرتهــا التــى أعدهــا لهــا عمــران للمبيــت  تركتهــم روحي

فى تلــك الليلــة، ظلــت تــردد هامســة  مــع كل محنــة ترســل منحــة، اتــرك 

ــا مــوسى، تمســك بالمنحــة. ــة وتمســك بالمنحــة ي المحن

ــة الغــد،  ــدا مــن الراحــة قبــل رحل ــوا قســطا جي كان عــى الجميــع أن ينال

الرحلــة التــى ســتقودهم إلى باطــن الجبــل، عريــن رئيســة، الكهــف الــذي 

امتلــئ رجســا وشرا، وقــف عمــران وقــال :  فى الصبــاح باكرا سترشــدنا الســت 

روحيــة إلى مــكان ذلــك الكهــف، هــى وحدهــا مــن تعلــم مكانــه الآن بعــد 

أن فضــل أباؤنــا إخفــاء ذلــك المــكان عنــا خوفــا عــى أرواحنــا مــن أن تلُعــن، 

ــة  ــتبدأ لعن ــدأ، وإلا س ــل أن تب ــة قب ــك اللعن ــن تل ــننتهى م ــاح س فى الصب

ــد  ــا بع ــة أم ــد لرئيس ــرى تجس ــابقتها، الآن ن ــن س ــوة م ــد قس ــدة أش جدي

ذلــك ســيختفى أحــد أطفــال قريتنــا ولكــن تلــك المــرة مــن شــيطان رئيســة.

ظهــرت معــالم الهــم والخــوف عــى وجهــه وهــو يتركهــم ويتجــه إلى غرفــة 

نومــه التــى تحولــت إلى غرفــة لــه ولأطفالــه، فهــو لا يتركهــم أبــدا يغيبــون 

عــن ناظــره خوفــا عليهــم مــن اللعنــة حالــه كحــال جميــع اهــل القريــة.
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)4(

 مــن يصــل أولا يفــوز، قانــون قديــم أبُطــل مفعــول قوتــه، الآن يفــوز مــن 

ــا يصــل متأخــرا  ــك مضــار الســباق وإن وصــل أخــرا، الشــيطان دائم يمتل

لكنــه يســبقك بعــدة خطــوات لذلــك تخــر فى كل مــرة.

***
مــدت الشــمس أطنابهــا و تجهــز الجميــع للمغامــرة الكــرى المبهمــة التــى 

لا يعلمــون أيــن وكيــف  ســتنتهي، بخطــوات مــرددة وبقلــب وجــل تحركــوا 

ــت  ــون الس ــق، يتبع ــد الأف ــذى يس ــاق ال ــل العم ــك الجب ــا إلى ذل جميع

روحيــة التــى تســر مــن دون دليــل ســوى بصيرتهــا، يتزيلهــم عمــران ومعــه 

إثنــان مــن الغفــر يحمــل كل واحــد منهــم بندقيــة.

ــل، جلســوا أرضــا يلتقطــون  ــوا إلى ســفح الجب ــة الســاعة ووصل ــرت قراب م

ــن الســت  ــت م ــرب رأف ــاء، اق ــن الم ــل م ــون القلي ــاس ويشرب بعــض الأنف

ــفل  ــن أس ــا، نح ــن حولن ــوف م ــة كه ــا لا أرى أي ــول:  أن ــو يق ــة وه روحي

ــاشرة. ــل مب الجب

ابتســمت بهــدوء وهــى تقــول:  الكهــف فى باطــن الجبــل، يجــب أن نصعــد 

إلى اعــى.

ســمعت زينــب مــا تقولــه روحيــة فتدخلــت فى الحديــث قائلــة:  أنــا لا أرى 

أى طريــق لأعــى، هــل سنتســلق الجبــل، هــذا خطــر للغايــة كــا أنــك لــن 

تســتطيعي ذلــك.

باغتتهــا روحيــة قائلــة:  لا أنــا ولا أنــت سنتســلق الجبــل، أنــا أرى طريــق 
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الصعــود بينــا أنتــم لا تــرون، أتعجــب دائمــا مــن القــدر وســلتطه و حيلــه، 

ســلبت البــر لكننــى أرى وأنتــم تمتلكــون أعــن لا تبــر، اتبعــوني فليــس 

كل أعمــى ضريــر.

ــة فقالــت لهــا:  لم أر ابتســامتك  ابتســمت زينــب مــن قــول الســت روحي

منــذ عودتــك يــا زينــب، ورجــاء لا تتعجبــى وفــرى ذلــك الشــعور عندمــا 

ندخــل إلى ذلــك الكهــف.

وقفــت روحيــة والتفــت حــول الجبــل ثــم اتجهــت إلى جــزء ممهــد للســر 

ــات الخــوف  ــل، ارتســمت آي ــى يصــل إلى باطــن الجب ــا حت ــع تدريجي يرتف

عــى وجــه الجميــع عندمــا وجــدوا أمامهــم فوهــة الكهــف، شــعر مــوسى أن 

روحــه تســلب منــه وأخــذ يرتعــش وهــو يقــول:  إنهــا بالداخــل، أنــا أشــعر 

بذلــك، إنهــا تنتظرنــا، هنــاك أمــر مــا خاطــئ، لنعــود أدراجنــا.

ــا  ــعر بم ــيئا ولا أش ــى لا أرى ش ــول:  لكنن ــى تق ــة وه ــه روحي ــت من اقترب

تقــول، لا أحــد بالداخــل، إنــه فقــط ذلــك الحلــم هــو مــا يطــاردك الآن، لا 

ــا أملــك قــوة وحيــل أكــر مــا أبــدو عليــه، ثــق بى. تقلــق أن

تقدمتهــم وابتلعهــا ظــام الكهــف، تتبعهــا سريعــا عمــران بعــد أن أشــعل 

ــا شــعلة حتــى يســتطيعوا  ــارا بقطعــة قــاش ولفهــا فــوق خشــبة محدث ن

الرؤيــة بالداخــل، دخــل مــن خلفــه رأفــت ثــم زينــب وهــى ممســكة بيــد 

مــوسى بينــا ظــل الغفــران خــارج الكهــف للحراســة.

كلــا وجــد عمــران شــعلة منطفئــة فى طريقــه أشــعلها مــن جديــد ليبــدد 

ــة  ــرض للدغ ــزلاق او التع ــن الان ــا م ــطء خوف ــون بب ــف، يتحرك ــام الكه ظ

عقــرب أو ثعبــان مســتتر بــن الصخــور، اختفــت الســت روحيــة عــن 

ــا أمــا هــم فــا،  ــم طريقه ــا، هــى تعل ــداء عليه أنظارهــم ولم يجازفــوا بالن

ــوا إلى ســتار أحمــر ثقيــل لكنــه ممــزق، أزاح عمــران الســتار وســمح  وصل



55

للثلاثــة أن يعــروا ثــم أعطــى الشــعلة إلى رأفــت بينــا ظــل هــو فى مكانــه 

ــب. يراق

تحــرك رأفــت بحــذر ومــن خلفــه زينــب تضــع يدهــا عــى كتفــه وممســكة 

بالأخــرى يــد مــوسى الــذى كان جاحــظ العينــن شريــد الذهــن، بحثــوا عــن 

مشــاعل اخــرى وأخــذوا يشــعلون النــار بهــا فتشــتت الظــام تــاركا المجــال 

للضــوء يعانــق جــدران الكهــف، الرائحــة لا تطــاق، مزيــج مــن العطــن و 

الجيفــة، والقليــل مــن الأبخــرة والروائــح الغريبــة، دار رأفــت حــول نفســه 

ــا  ــداء عليه ــه بالن ــع صوت ــل أن يرتف ــا وقب ــم يجده ــت فل ــن الس ــا ع بحث

ــاحر  ــت الس ــة قتل ــول:  رئيس ــى تق ــه وه ــب قدمي ــس بجان ــا تجل وجده

ــب،  ــم قري ــا الآن، الخات ــف أعلاه ــى تق ــرة الت ــك الصخ ــوق تل الســودانى ف

ــى،  ــث ينتم ــا حي ــره إلى هن ــادم وأح ــذه الخ ــم أخ ــدت الخات ــا فق عندم

لقــد اســتخرج الســاحر حجــر ذلــك الخاتــم مــن صخــور هــذا الكهــف الــذى 

ــا مــن جديــد. نحــن بداخلــه الآن لذلــك عندمــا يفقــد يعــود إلى هن

ــوسى  ــم م ــا بإس ــع صوته ــا ارتف ــا بعده ــت قلي ــم صمت ــا ث ــت كلماته أنه

ــي. ــرب من ــوسى، اق ..م

فعــل مــوسى مــا طلبتــه منــه روحيــة فقالــت:  انــت فقــط يــا مــوسي مــن 

ــا  ــراه جميع ــه لا اراه، ولا ن ــا لا اعلم ــبب م ــم، لس ــاد الخات ــتعطيع ايج تس

ــة  ــا، ســتجده ولكــن اسرع فهــى قريب ــا بالقــرب من باســتثنائك، ابحــث هن

ــة. للغاي

***
بعــد مــرور عــدة ســاعات مــن البحــث وجــد مــوسى ضالتــه أخــرا عندمــا 

ــل  ــف يزي ــا، وق ــا مرتفع ــدرا صوت ــا مص ــع أرض ــاق ووق ــر عم ــر بحج تع

الــرى عــن ملابســه ليجــد اســفل قدمــه ذلــك الخاتــم غريــب الشــكل، كبــر 
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ــه بعــض  ــى تحتضــن حجــر أســود يتخلل ــن الفضــة الت ــوع م الحجــم مصن

اللــون الأحمــر كشريــان دمــاء متفــرع، يلمــع بشــدة، قبــض قلبــه للحظــات 

قبــل أن يحملــه ويمســح الحجــر الاســود ليــزداد بريقــا فــوق بريقــه، ارتفــع 

ــذى شرد:  كان  ــوسى ال ــا إلى م ــة كلامه ــول موجه ــى تق ــة وه صــوت روحي

ــه  ــه ففــى باطن ــك لمعان ــك أن تجــده كــا توقعــت، لكــن لا يغرن مقــدرا ل

خــادم مــن أعتــى المــردة، يديــن بالــولاء دائمــا للــر ولا شيء ســواه، احــرس 

ــد  ــه بع ــنفعله ب ــذى س ــا ال ــف م ــى نكتش ــا حت ــى تحمله ــة الت ــن الأمان م

ذلــك.

شــعرت زينــب بضيــق فى النفــس وفى الصــدر فقالــت :  حســنا لقــد وجدنــا 

الخاتــم، لنعــود ادراجنــا قبــل ان يحــدث لاحدنــا مكــروه، انــا اشــعر بالخوف 

الان اكــر مــن أى مــرة ســابقة، أرجوكــم هيــا بنــا لنذهــب.

ــام  ــر ه ــا أم ــازال لدين ــل، م ــن نفع ــول:  لا ل ــى تق ــة وه ــا روحي قاطعته

ــويا  ــا س ــرة، احملوه ــك الصخ ــفل تل ــوا اس ــل، ابحث ــل أن نرح ــه قب لنفعل

واحترســوا جيــدا حتــى لا تســقط عــى قــدم أحدكــم، مــوسى كان هنــا مــن 

أجــل الخاتــم أمــا أنــا فقــد أتيــت هنــا مــن أجــل مــا ســتجدونه أســفل تلــك 

الصخــرة.

وضــع مــوسى الخاتــم فى جيــب بنطالــه ثــم تحــرك باتجــاه الصخــرة وتبعــه 

ــا  ــل م ــت أثق ــا كان ــرة لكنه ــع الصخ ــاولا رف ــان وح ــى الإثن ــت، انحن رأف

يظنــون، ارتفــع صــوت رأفــت مناديــا عــى عمــران وهــو يقــول:  عمــران، 

ــك الصخــرة. ــا كى تســاعدنا فى حمــل تل عمــران، رجــاء تعــالى إلى هن

ــال  ــرة، ق ــكا بالصخ ــر ممس ــو الاخ ــى ه ــم انحن ــس ث ــران بتوج ــرب عم اق

مــوسى:  ســنفعلها ســويا ونلقيهــا فى الاتجــاه المعاكــس حتــى لا تســقط عــى 

ــان،  ــد، إثن ــوسى:  واح ــل م ــة فأكم ــران بالموافق ــت وعم ــأ رأف ــا،  أوم أحدن



57

ثلاثــة، ارفعــوا ســويا.

رفــع الثلاثــة الصخــرة وألقوهــا فى الاتجــاه المعاكس لتســقط  ويــدوى صوتها 

عاليــا، نظــروا إلى مــكان الصخــرة ليجــدوا حفــرة أســفلها وهنــا شيء مــا لم 

ــرب  ــرة واق ــك الحف ــن تل ــا م ــار وقربه ــران شــعلة الن ــوه، أحــر عم يتبين

ــود  ــال وجل ــور والأقف ــة و الص ــن الأقمش ــر م ــدوا الكث ــع ليج ــه الجمي مع

حيوانــات مرســوم عليهــا الكثــر مــن الطلاســم و الكلــات الغــر مفهومــة.

تراجــع الجميــع فى خــوف بينــا وقفــت روحيــة واقتربــت مــن تلــك الحفــرة 

ثــم جلســت أمامهــا وهــى تقــول:  تلــك هــى مهمتــى هنــا، مــا ترونــه داخل 

ــاء منهــم مــن عــاش  ــاس أبري ــارة عــن أعــال ســفليه لأن تلــك الحفــرة عب

ــازال  ــم م ــك العمــل ومنه ــن ذل ــص م ــا ولم يســتطع أن يتخل ــات معذب وم

يتعــذب حتــى الآن جــراء تلــك الأعــال وآخــرون ورثــوا تلــك اللعنــات عــن 

طريــق أبويهــم، يجــب عــي أن أفــك تلــك الأعــال قبــل أن أرحــل.

ظهــرت معــالم الخــوف عــى زينــب وقالــت:  حســنا لنحمــل تلــك الاشــياء 

معنــا إلى القريــة وتقومــن بفكهــا هنــاك.

ــول:  لا،  ــى تق ــة وه ــدم الموافق ــارا بع ــا ويس ــها يمين ــة رأس ــت روحي حرك

يجــب أن تفــك هنــا كــا عقــدت، لا ســبيل لفكهــا إلا بنفــس المــكان الــذى 

أعــدت فيــه.

شــعر رأفــت بالفضــول حــول تلــك الأعــال فقــال:  هــل تلــك الأعــال مــن 

صنــع رئيســة؟

أجابتــه روحيــة:  بعضهــا مــن صنــع الســاحر الســوداني والأكــر مــن صنــع 

رئيســة، هنــاك أنــاس لا ذنــب لهــم، يجــب أن نســاعدهم، إن أردتــم الرحيل 

فارحلــوا فأنــا أعــرف طريــق العــودة أكــر منكــم وإن أردتــم البقــاء فابقــوا 

ولــن يحــدث إلا مــا كتــب.
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ارتفــع صــوت عمــران قائــا:  لا ســنبقى معــك يــا ســت روحيــة، لــن 

نــركك هنــا، كــا أن تلــك الأعــال أضرت بأهــل قريتنــا لزمــن طويــل، كــم 

ــال؟  ــك الأع ــك تل ــتغرق ف سيس

ــس  ــة الخم ــات:  قراب ــد الحيوان ــد أح ــك بجل ــى تمس ــة وه ــه روحي أجابت

ســاعات.

وضــع مــوسى يــده عــى جيــب بنطالــه مــكان الخاتــم كى يطــن عــى وجوده 

كــا تركــه وهــو يقــول:  إذا ســيحل الليــل علينــا هنــا وهــذا خطــر للغايــة، 

إن لم يكــن مــن رئيســة فمــن الذئــاب والحيوانــات الضاريــة.

ــا مــوسى، اتــرك  وضــع عمــران يــده عــى كتــف مــوسى وقــال:  لا تقلــق ي

ــه،  ــذى تبحــث عن ــم أمــر رئيســة وخاتمهــا ال ــوا أنت ــاب و تول ــا أمــر الذئ لن

أنــا والرجــال ســنتكفل بالأمــر خــارج ذلــك الكهــف وعليكــم أنتــم بمــن في 

الداخــل.

ــذى  ــم أمســك بأحــد المشــاعل وتحــرك فى اتجــاه الممــر ال ــه ث أنهــى كلمات

ــاء  ــر إلى الس ــارج، نظ ــن بالخ ــث الغفيري ــف حي ــرج الكه ــؤدي إلى مخ ي

ــروا  ــأن يح ــه ب ــر رجال ــل، أم ــى الرحي ــت ع ــد قارب ــمس وق ــد الش فوج

ــور  ــع الصخ ــذ يجم ــو أخ ــا ه ــب بين ــكان قري ــن أى م ــجر م ــان الش أغص

ــا  ــف بين ــاه مختل ــم فى اتج ــه كلا منه ــم، اتج ــرة الحج ــرة كب ــع دائ ويصن

ــد. ــن بعي ــدا م ــم جي ــف هــو يراقبه وق

ــرة  ــك الدائ ــل تل ــا داخ ــان وضعوه ــدة أغص ــم بع ــاد كل منه ــق وع دقائ

وأشــعلوا بهــا النــران عــى مدخــل الكهــف كى يبعــدوا أى تهديــد قــادم مــن 

الذئــاب أو أي مــن الحيوانــات الضاريــة التــى تنتــر فى ذلــك الوقــت مــن 

الليــل وتخــرج مــن جحورهــا وكهوفهــا بحثــا عــن فريســة لهــا.

فى سريــرة الكهــف الملعــون طلبــت روحيــة مــن رأفــت أن يبحــث لهــا عــن 
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ــا  ــا بين ــذى بحوزته ــد بعــض مــن المــاء ال ــا تري ــاء و أخــرت زينــب أنه إن

ــس بجوارهــا ليســاعدها فى شيء آخــر ســتخبره  أشــارت إلى مــوسى أن يجل

بــه بعــد قليــل.

وضعــت روحيــة قطعــة الجلــد داخــل الإنــاء بعــد أن ملئتــه بالميــاه وبــدأت 

فى نــزع الدبابيــس المنتــرة عــى ســائر أنحــاء قطعــة الجلــد وهــى تقــول:  

بمــاذا تشــعر يــا مــوسى عندمــا انــزع تلــك الدبابيــس المغروســة.

ــا عــن  ــاك أحــد مــا يراقبن نظــر لهــا مــوسى بتعجــب وقــال:  اشــعر أن هن

ــا  ــاء وصاحبه ــا الدم ــيل منه ــدم تس ــى ق ــض عين ــا اغم ــب، وأرى عندم كث

يتــألم بشــدة ويــرخ مــن دون فائــدة فــا طبيــب قــادر عــى علاجــه ولا 

ــه. ــة لراحت ــاؤه بيدهــم حيل أحب

ابتســمت روحيــة وأكملــت نــزع الدبابيــس حتــى انتهــت ثــم فــردت قطعــة 

ــه صــورة أحدهــم، تعجــب  ــا حجــاب بداخل ــن داخله ــد واخرجــت م الجل

مــوسى عندمــا رأى وجــه ذلــك الرجــل وقــال:  إنــه نفــس الرجــل الــذى أراه 

عندمــا أغمــض عينــي، هــذه صورتــه فى المــاضى لكنــه أكــر ســنا الان.

ــدأت  ــم ب ــاب ث ــك الحج ــت ف ــاب وأكمل ــها بالإيج ــة برأس ــأت روحي أوم

ــاذا  ــنا م ــت:  حس ــا قال ــة بعده ــة للثلاث ــر مفهوم ــات غ ــدة كل ــق ع بنط

ــرنى؟ ــك وأخ ــض عيني ــوسى، اغم ــا م ــرى الآن ي ت

ــدم   ــف الق ــف نزي ــد وق ــال:  لق ــم ق ــات ث ــه للحظ ــوسى عيني ــض م أغم

وانتهــى صراخ الرجــل، لقــد توقــف عذابــه.

اتســعت بســمة روحيــة وهــى تقــول:  لذلــك علينــا أن نكمــل فــك كل تلــك 

الاعــال مهــا كلفنــا الامــر، لقــد عانــوا بمــا فيــه الكفايــة، هــل علمتــم الآن 

كيــف هــى ترتيبــات القــدر، جعــل مــن عجــوز ضريــر ســببا لعــاج كثــر.
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انقضــت ســاعات طويلــة مــن الحــرص والترقــب أمــام فوهــة الكهــف، ظــل 

فيهــا عمــران ورجالــه متأهبــن لأى خطــر قــادم وهــم ممســكين ببنادقهــم 

ويحتمــون خلــف تلــك النــران، عــواء الذئــاب اصبــح قريبــا للغايــة، يــرون 

أوجــه الذئــاب خلــف تراقــص أطــراف النــران، أطلــق عمــران عيــار نــارى 

فى الســاء كي يبعــد ذلــك القطيــع مــن الذئــاب الــذى تجمــع حــول دائــرة 

ــار، وقــف عمــران وبجانبــه الغفــران فى  ــار والتــى اوشــكت عــى الاندث الن

وضــع الدفــاع الاخــر.

رســمت آيــات الفــزع عــى وجوههــم عندمــا وجــدوا إمــرأة بجســد مشــتعل 

تقــف عــى الطــرف الآخــر مــن دائــرة النــار ومــن خلفهــا الذئــاب كأنهــم 

تابعــون لهــا، تحركــت فى اتجــاه عمــران ورجالــه وخطواتهــا تــزداد سرعــة ثــم 

صرخــت بصــوت مرتفــع فأصابهــم الفــزع، هــرب الغفــران وتبعهــا الذئــاب 

ــادرة  ــجاعته ن ــن، ش ــارس أم ــف كح ــاب الكه ــى ب ــا ع ــران واقف ــل عم وظ

للغايــة، نظراتــه الثابتــه توحــى بصلابــة وقــوة، اشــتعل جســدها بقــوة وهى 

تقــرب منــه أكــر، رفــع بندقيتــه موجهــا إياهــا إلى رأســها وهــو يقــول:  لــن 

ــك  ــاة، لعنت ــد الحي ــى قي ــا ع ــت أن ــا دم ــيطانة م ــا الش ــم أيته ــى إليه تص

يــا رئيســة لــن تصيبنــا مــن جديــد، عــودي مــن حيــث أتيــت، عــودي إلى 

جحيمــك أيتهــا اللعينــة.

وضعــت رئيســة يدهــا عــى فوهــة البندقيــة التى بــدأت فى الانصهــار، اطلق 

عمــران عيــار نــارى فلــم يكــن لــه تأثــر، انطفــأت نارهــا وظهــرت ملامحهــا 

الجميلــة ثــم ابتســمت لــه وهــى تقــول : ســأتركك تحيــا إن تنحيــت جانبــا 

الآن.

لم يتحرك قيد أنملة وقال : لن تعبرى.

ــك  ــن لدي ــتثنائية، ولك ــجاعتك اس ــول:  ش ــى تق ــه وه ــل عيني ــرت داخ نظ
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ــم  ــة، بعــد أن أقتله ــك ســأقتلك فى النهاي ــك، لذل نقطــة ضعــف، هــم أبنائ

ــك. ــك ولتكــن ابنت ــك عــى أحــد أبنائ ــد أن أحــرق قلب ــا وبع جميع

ظهــرت معــالم الغضــب عــى وجهــه لكنــه لم يتراجــع أو يهتــز طرفــة عــن 

وقــال:  لــن يحــدث، لا يؤثــر بي تهديــدك.

اتســعت عيناهــا وهــي تقــول:  بعــد حصــولي عــى الخاتــم أول مــا ســأفعله 

هــو ســلبك إياهــا.

أنهــت كلماتهــا ثــم اشــتعلت نيرانهــا مجــددا وأمســكت بعمــران ثــم ألقتــه 

ــدا عــن الكهــف واصطدمــت رأســه  ــع أرضــا بعي ــة، وق ــة بالي ــدا كخرق بعي

بحجــر مــا ففقــد الوعــى عــى الفــور، بينــا دخلــت هــى إلى الكهــف وهــى 

تــرخ.

ــوسى  ــف م ــت خل ــب ووقف ــت زين ــا، هرول ــع صــوت صراخه ســمع الجمي

ــا،  ــى خديه ــياب ع ــا فى الانس ــدأت دموعه ــد ب ــش وق ــى ترتع ــت وه ورأف

ــك  ــدة، أمس ــا بش ــه وضمه ــل قبضت ــه داخ ــم ووضع ــوسى الخات ــرج م أخ

رأفــت بشــعلة إضافيــة وهــو يقــول:  يجــب أن نرحــل الآن يــا ســت روحيــة، 

ــتعود إلى  ــم س ــى الخات ــت ع ــة إن حصل ــا الان، رئيس ــا إلين ــا فى طريقه إنه

ــا، هــل انتهيــت؟ ــد وســتعود إليهــا قوته ــاة مــن جدي الحي

بصــوت يشــوبه القلــق قالــت روحيــة:  نعــم لقــد انتهيــت الان، علينــا أن 

نتجاوزهــا مــن دون خســائر، يجــب ألا تســرد خاتمهــا يــا مــوسى.

تقدمهــم رأفــت بالشــعلتين  وتبعــه مــوسى متمســكا بالخاتــم وزينــب وفى 

ــم أنهــا تخطــت  ــار قادمــة فى اتجاههــم فعل ــة، رأى رأفــت ن النهايــة روحي

عمــران ورجالــه والآن باتــت المواجهــة حتميــة، تأهــب جيــدا لمــا ســيلاقيه، 

ــا  ــان م ــم سرع ــدة ث ــم بش ــة أفزعه ــات غريب ــدث بكل ــى تتح ــا وه صوته

تحــول إلى كلــات مفهومــة وهــى تقــول:  الخاتــم ملــك لي، علمــت أنكــم 
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ســتصلون إليــه قبــي، مــازال لــدي مهــام معلقــة وثــأر واجــب النفــاد، أكمل 

ــبت  ــرا واكتس ــم كث ــت فى الجحي ــد مكث ــم، لق ــى الخات ــه وأعطن ــا بدأت م

ــام كل مــن حــولي،  ــرة فى إي ــد أصبحــت خب ــام لق ــر مــن طــرق الإي الكث

ــم الان. الخات

ــرر  ــم بجســد مشــتعل، تم ــا أمامه ــا وجدوه ــع عندم انتفــض جســد الجمي

ــا حمــم  ــب الصخــور وتحــدث شرر، كأنه ــر فتذي ــات المم ــا عــى جنب يديه

ــد  ــق الخــروج وق ــة إمــرأة، وقفــت تســد طري ــة متشــكلة عــى هيئ بركاني

ــة،  ــة الجميل ــا الأنثوي ــا لتتضــح ملامحه ــم، هــدأت ناره ــا إليه ــدت يده م

تحــرك مــوسى مــن خلــف رأفــت فى اتجاههــا وســط تعجــب مــن زملائــه، 

ــا مــوسى، لا تفعــل رجــاءا. ــول:  لا ي ــه وهــي تق ــة بتلابيب أمســكت روحي

ــت  ــال، مازال ــديدة الج ــى ش ــح أنث ــل لتصب ــة بالكام ــار رئيس ــأت ن انطف

ــد  ــم عــى كــف يدهــا، م ــدة فى انتظــار أن يضــع مــوسى الخات يدهــا ممت

مــوسى يــده وقبــل أن يعطيهــا الخاتــم دوى صــوت إطــاق نــار مــن خلــف 

ــا بالتغــر  ــدأت ملامــح وجهه ــل ب ــرا ب ــر كث ــا لم تتأث ــا لكنه رئيســة فأصابه

مــن الجــال إلى القبــح، انــه عمــران مــن أطلــق النــران عليهــا وهــو يقــف 

خلفهــا، يقــف فى وضــع مــزرى وهنــاك دمــاء متجلطــة عــى وجهــه مــن أثــر 

صدمتــه بالحجــر، أطلــق عيــار آخــر فانتحــت متألمــة، اســتغل رأفــت تلــك 

اللحظــات و اندفــع فى اتجاههــا ليرتطــم بهــا ويوقعهــا أرضــا بينــا هرولــت 

زينــب وهــى تجــر روحيــة خلفهــا وأمســكت بيــد مــوسى الممتــدة لتســحبه 

ــعلات  ــد الش ــى أح ــة وألق ــت بسرع ــف رأف ــروج، وق ــق الخ ــا فى طري معه

عليهــا فتفادتهــا وبــدأ جســدها بالاشــتعال وهــى تــرخ.

هــرول رأفــت ومــن أمامــه عمــران حتــى وصلــوا إلى فوهــة الكهــف ليجــدوا 

زينــب و مــوسى وروحيــة فى انتظارهــم، الظــام كان ســيد الموقــف بعــد أن 

انطفــأت شــعلاتهم، تتبعــوا روحيــة فى طريــق العــودة، يســمعون صراخهــا 



63

بــن حــن وآخــر فترتعــد فرائســهم ثــم يعــم الصمــت الصحــراء.

قبــل أن يهبطــوا عــى ذلــك الطريــق المــؤدي إلى أســفل الجبــل ســقطت مــن 

الســاء مشــتعلة أمامهــم، وقــع الجميــع أرضــا مــن هــول المفاجــأة، صرخت 

ــت فى  ــن شــدة الصــوت، اقترب ــم م ــم عــى آذانه ــوا أيديه ــم فوضع بوجهه

اتجــاه مــوسى وأمســكت بيــده فــرخ مــن شــدة الالم، وقــع الخاتــم مــن 

ــة وهــى تنظــر  ــم، أصــدرت ضحكــة مدوي ــده، تنحــت وأمســكت بالخات ي

ــا  ــم وجهه ــمت رغ ــوسى وابتس ــرت إلى م ــم نظ ــر ث ــز كب ــم بتركي إلى الخات

المشــتعل اســتطاع ان يميــز ابتســامتها، وقبــل أن يفعــل شيء بــدأت روحيــة 

ــم فى  ــدا عنه ــن رئيســة تتراجــع بعي ــت م ــة، جعل ــات غريب ــة بكل بالتمتم

ألم، اختفــت بســمتها ثــم اختفــت النــار مــن جســدها، ارتــدت الخاتــم ثــم 

تلاشــت فى الظــام وكأن شــيئا لم يكــن.

كان الجميــع ملقــى أرضــا فى خــوف وأسى، لقــد حصلــت عــى الخاتــم ولــن 

ــا القــادم، أسرعــت  ــا أحــد الآن، فقــدوا أثرهــا ولا يعلمــون مخططه يردعه

ــا،  ــا بللته ــاش بعدم ــة ق ــرق بقطع ــع الح ــت موض ــوسى ولف ــب إلى م زين

ــاء فشــلوا فى  ــك العن ــد كل ذل ــل فبع ــة ام ــد شــعر بخيب ــران وق ــض عم نه

ــع. ــا الجمي ــة و تطــول نيرانه ــا والآن تعــود اللعن ردعه

***
دخلــوا الــدار وهــم يجرجــرون خيباتهــم خلفهــم، متعبــون للغايــة والإرهاق 

ــن أحــد الغــرف،  ــادم م ــكاء ق ــه، ســمعوا صــوت ب ــا نال ــم م ــال منه ــد ن ق

ــاءه وهــى  ــه تحتضــن أبن هــرول عمــران إلى مصــدر الصــوت ليجــد زوجت

تبــى، مــن النظــر إليهــا علــم الأمــر لقــد اختفــت إحــدى بناتــه، لقــد نفــذت 

رئيســة تهديهــا لــه وســلبته ابنتــه الغاليــة.

ــت  ــا، صرخ ــوف ثالثه ــزن وكان الخ ــت وح ــن صم ــا ب ــة م ــت الليل انقض



64

ــا  ــال مــن قــدرة عقله ــوس ين ــا غفــت بعــد أن تفيــق عــى كاب زينــب كل

عــى التحمــل، بينــا ظــل مــوسى ســاهرا طيلــة الليــل متأثــرا بألمــه البــدنى 

والنفــى، قــى الليــل يفكــر فيــا ســتؤول إليــه الأمــور أمــا روحيــة 

ــى  ــة فى الارض وه ــة الرفيع ــك العصاي ــث بتل ــا تعب ــة أرض ــت جالس فكان

ــى. ــن المعن ــؤالها ع ــاول أحدهــم س ــا ولم يح ــى له ــات لا معن ــوه بكل تتف

صــب رأفــت جــل تركيــزه فى محاولــة إيجــاد حلــول، دائمــا مــا يكــون هنــا 

حــل لــكل معضلــة، هنــاك تفســر لــكل ظاهــرة، لا مجــال للخطــأ مــن دون 

ــط  ــاك فق ــتحيلة، هن ــة مس ــاك معادل ــس هن ــه، لي ــة لإصلاح ــة الفرص إتاح

معــادلات معقــدة وأخــرى شــديدة التعقيــد، هكــذا علمتــه الحيــاة دائمــا، 

ــل، دائمــا  ــاح بعــد كل لي ــاك صب ــكل شيء، دائمــا هن ــاك مخــرج ل دائمــا هن

هنــاك شــيئ منقــوص عليهــم إكمالــه.

وقبــل أن تــرق الشــمس مــن جديــد لتعلــن عــن صبــاح آخــر حزيــن كانــوا 

قــد غفــوا جميعــا قــرا فقــد تغلــب عليهــم التعــب و انتزعهــم النــوم مــن 

تفكــر مضنــي، للقــدر أحكامــه النافــذة وإن أبى الجميــع.

إنهــا التاســعة صباحــا وقــد أعــد كل منهــم نفســه لاســتكمال الجولــة الثانيــة 

ــة قاســمة، لكــن لديهــم  ــال، تلقــوا هزيمــة ســاحقة و تلقــوا ضرب مــن القت

فرصــة اخــرة فى اســتعادة الأمــور إلى نصابهــا الصحيــح وإرســال رئيســة إلى 

جحيمهــا المســتعر.

ــت  ــه، وصل ــى عودت ــأن تكــون حــذرة حت ــه وأوصاهــا ب ودع عمــران زوجت

الســيارة التــى ســتقلهم إلى محطــة القطــار، ركبــوا جميعــا وانطلقت الســيارة 

فى طريقهــا مــرورا بطرقــات القريــة الخاويــة عــى عروشــها، الجميــع يســتتر 

داخــل بيتــه اتقــاءا لــر رئيســة، لقــد ســمعوا جميعــا صرخاتهــا المتكــررة 

أثنــاء الليــل، حتــى الأصــم ســمع صوتهــا فى تلــك الليلــة.
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ــائق  ــب للس ــق مكتس ــت ح ــى أصبح ــه الت ــرا كعادت ــار متأخ ــل القط وص

ودائمــا مــا يلقــى باللــوم عــى أعطــال مفاجئــة أو خلــل مــا فى القضبــان أو 

حتــى غــزو فضــائى حــال بينــه وبــن وصولــه إلى المحطــة فى الميعــاد المقــرر 

لــه.

***
داخــل تلــك الغرفــة المميــزة جلســوا جميعــا بهــدوء و كان لــكل منهم ســبب 

ــا،  ــم جميع ــى تهدده ــة الت ــك اللعن ــن تل ــص م ــة والتخل ــاردة رئيس فى مط

فلــدى عمــران ســبب قهــرى وهــو اختطــاف ابنتــه مــن قبــل شــيطانة عائــدة 

مــن الجحيــم بينــا تريــد روحيــة الخــر فى كل الأحــوال، هكــذا أرادت دائما، 

أينــا يوجــد الــر توجــد روحيــة لردعــه والمســاعدة فى دحــره.

رأفــت أيضــا يريــد عــودة الاســتقرار إلى حياتــه واســتئناف مشــاهدة أفــام 

الرعــب، لقــد علــم الآن أن مــدى الفــارق بــن رؤيــة الأشــباح عــن قــرب أو 

مــن خلــف شاشــة زجاجيــة وعلــم أيضــا مــدى ضعــف الأفــكار المطروحــة 

داخــل كل فيلــم ويبــدو أنــه عيــب فى كتــاب الســيناريو أو في مخرجــي تلــك 

الأفــام.

أمــا زينــب فهــى تريــد أن تعــود إليهــا الطمأنينــة وأن تنــام ســاعة مــن دون 

كابــوس يتعلــق برئيســة، لم تعــد تحتمــل فكــرة رؤيتهــا مــن جديــد، لعنــت 

ــوسى  ــأ م ــا أخط ــر الأرواح، عندم ــة تحض ــه جلس ــروا ب ــذي ح ــوم ال الي

ــة التــى مازالــت توابعهــا تطاردهــم  ــك الكارث ــروح فتســبب بتل واســتفز ال

حتــى الآن، كابــوس دائــم وبوابــات مــن الجحيــم تفتــح فى وجوههــم عمــدا 

و تريــد فقــط عــودة روتــن حياتهــا الممــل.

تعقــدت الأمــور كثــرا الآن، فقــدوا طــرف الخيــط الــذى يقــود إلى رئيســة، 

ــا يقومــون بحــل  ــا م ــم دائم ــة عــن رئيســة، فه ــم شــحيحة للغاي معلوماته
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تلــك القضايــا عــن طريــق ثلاثــة محــاور:

أولا: محاولة تحليل الجرائم القديمة ومعرفة الدافع ورائها.

ثانيًــا: محاولــة معرفــة ســبب غضــب الــروح مــن أجــل معالجتــه والقضــاء 

عليــه تمامًــا.

ثالثُا: محاولة منع الروح من ارتكاب جرائم جديدة.

وهــم لا يمتلكــون إلا المحــور الاول، هــم علمــوا مســبقا أنهــا تقتــل الاطفــال 

ــانى والثالــث فهــم ليســوا  كرهــا لهــم لأنهــا لا تنجــب أمــا عــن المحــور الث

عــى درايــة بــأى شيء.

ــن  ــث ع ــال يبح ــب ض ــدور ككوك ــه ي ــاردا فى فلك ــم ش ــا كان كلا منه بين

مجموعتــه الشمســية أو نجــم مــا يتبعــه، دوى صــوت هاتــف زينــب 

الجــوال فالتفــت الجميــع إلى مصــدر الصــوت، أمســكت زينــب بحقيبتهــا 

ــا  ــا عندم ــس عليه ــت تجل ــة كان ــى أريك ــرة ع ــا الكث ــت محتوياته وأفرغ

عجــزت عــن الوصــول إلى الهاتــف، حــاول رأفــت مســاعدتها وهــو يقــول: 

ــك آب، محفظــة، هــا  ــة مي ــك الاشــياء، مــرآة، مــرآة أخــرى، علب ــا كل تل م

ــر. ــة، لا هــذا كث ــرآة ثالث ــل، م ــف لا يعم ــه هات هــو، لا إن

فــور أن انتهــى مــن تلــك الكلــات عــرت زينــب عــى الهاتــف لتجــد إســم 

ــد، نظــرت  حســنين عــى الشاشــة، هــا هــو الامــل يعــود إليهــم مــن جدي

إليهــم وهــى تقــول:  إنــه حســنين، حســنين يتصــل.

أشــار لهــا مــوسى أن تجيــب وهــو يقــول:  أجيبــي عــى مكالمتــه وافتحــى 

مكــر الصــوت كى نســتمع جميعــا إلى مــا يقــال.

أجابــت زينــب مسرعــة وهــى متصنعــة النعــاس وقالــت بصــوت خافــت:  

مرحبــا يــا حســنين، كيــف حالــك؟ هــل توصلــت إلى شيء جديــد بخصــوص 
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ملــف رئيســة؟.

جــاء صــوت حســنين عــر الهاتــف قائــا:  حاولــت أن أتصــل بــك كثــرا لكــن 

هاتفــك كان مغلــق، أردت أن أخــرك أننــى أنهيــت قــراءة الملــف الخــاص 

برئيســة، هــل مازلــت مهتمــة بزيــارة تلــك القريــة التــى أخبرتــك عنهــا فى 

الصعيــد؟.

أشــار لهــا رأفــت أن تجيبــة بالإيجــاب فقالــت:  نعــم وأنتظــر أن تصطحبنــى 

إلى هنــاك، متــى يمكننــا فعــل ذلــك يــا حســنين؟.

ــى  ــن نحصــل ع ــل، ل ــن نفع ــول:  لا ل ــف وهــو يق ــر الهات ــه ع ــاء صوت ج

إجابــات هنــاك فى الصعيــد لأنهــا هربــت مــن أهــل تلــك القريــة وأكملــت 

حياتهــا فى مــكان آخــر حتــى ماتــت حرقــا.

سألته زينب سريعا:  أين ذهبت بعد تلك القرية؟ وكيف ماتت؟

اســتغل حســنين كعادتــه فضــول زينــب كي يحصــل منها عــى ميعــاد لمقابلته 

وهــو يقــول:  زينــب ســامحينى لــن أســتطيع إخبــارك بتلــك التفاصيــل الآن 

فأنــا لــدي عمــل كثــر أقــوم بــه، ســأنتظرك اليــوم فى نفــس المــكان الــذى 

نلتقــى بــه دائمــا، موافقــة؟

ظهــرت علامــات الاشــمئزاز عــى وجــه زينــب ونظــرت إلى صديقيهــا فوضــع 

رأفــت يــده عــى صــدره محايــا إياهــا أن توافــق، جــاء صــوت حســنين عــر 

الهاتــف مــن جديــد:  موافقــة؟

ردت عليه والكلمات تخرج من فمها قسرا: موافقة.

ــه  ــول:  مقابلت ــانى وتق ــى تع ــة وه ــوق الأريك ــت ف ــف وارتم ــت الهات أغلق

ــة. ــة رئيس ــى مقابل ــوس يضاه ــبة لي كاب بالنس
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 أنهــى مشروبــه و ظــل يرمقهــا بولــه، إنــه متيــم بهــا حــد الثمالــة، تركتــه 

ــروى ظــأ عشــقه راســمة نفــس الابتســامة البالســتيكية  ــه و ي ــى آمال يبن

ــم إلى قلــب حســنين. ــدا و مدخــل دائ ــاح لا يصــدأ أب التــى تعــد مفت

أنهــت قهوتهــا ثــم أصــدرت فرقعــة بأصابعهــا كى تنتزعــه مــن شروده، عــاد 

إلى الخلــف وأخــذت عينــاه فى الاهتــزاز ثــم ابتســم لهــا وهــو يقــول:  هــل 

اطلــب لــك شيء آخــر بخــاف القهــوة؟

أمســكت بيــده كي تــرع مــن عمليــة اســتخلاص المعلومــات، ضغطــت عــى 

يــده بلــن وهــى تقــول بغنــج:  هــل نســتكمل حوارنــا عــن رئيســة؟

سرت القشــعريرة عــر الوريــد حتــى وصلــت إلى قلبــه وهــو يقــول:  تعلمــن 

اننــى لا أؤمــن بالماورائيــات ولا أي مــن ذلــك الــكلام الفــارغ عــن الأرواح 

والجــن والعفاريــت والفضائيــن؟ صحيــح؟.

حاولــت مجاراتــه لكنهــا علمــت أن خلــف تلــك الكلــات سر خطــر فقالت:  

نعــم أعلــم أنــك لم تنجــذب قــط إلى الخيــال والماورائيــات، لكــن مــا الــذى 

دفعــك لســؤإلى عــن تلــك الاشــياء.

تعــرق جبينــه فأخرجــت منديــل مــن حقيبتهــا و جففــت عرقــه بــود وهــى 

تنتظــر الإفصــاح عــن مــا يخفيــه فقــال: أتذكريــن ذلــك اليــوم فى مقــر عمــى 

عندمــا طلبــت منــك المغــادرة؟

أومــأت برأســها بأنهــا تتذكــر فأكمــل:  أتى العقيــد عبدالرحمــن وطلــب رؤية 

ملــف رئيســة وتفحصــه بنفســه وظهــر عــى وجهــه الخــوف وعندمــا ســألته 

عــن ســبب بحثــه عــن ذلــك الملــف تحديــدا قــال شــيئا مــا يتعلــق بلعنــة 

ــود  ــا تع ــد أنه ــاضى ويعتق ــرن الم ــد خــال الق ــة فى الصعي ــت عــى قري حل

ــرخ،  ــة وت ــة القري ــن أروق ــول ب ــة تتج ــة رئيس ــل القري ــد أن رأى أه بع

وعندمــا ســألته عــن اهتمامــه الكبــر بذلــك الامــر علمــت ولأول مــرة أنــه 
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ــك القصــة  ــدا عــن تل ــم جي ــا كان صغــرا ويعل ــة عندم ــك القري نشــأ فى تل

التــى يتناقلهــا جيــل عــن جيــل، شيء أشــبه بالموروثــات الشــعبية.

ــه  ــاد ليكمــل حديث ــم ع ــق ث ــالم الخــوف لدقائ ــه مع ــرت علي صمــت وظه

وهــو يقــول:  بعــد أن رحــل العقيــد وأمــرنى أن أحافــظ عــى ذلــك الملــف 

جيــدا جلســت أســتكمل قــراءة الملــف وأدقــق فى كل المعلومــات بداخلــه، 

ــأمكث  ــى س ــى أنن ــل حلم ــى بالعم ــرت زمي ــراف فأخ ــت الان ــاء وق ج

ســاعة إضافيــة لأنهــى بعــض المهــام المتأخــرة فعــرض عــي المســاعدة 

فأبيــت وتحججــت بــأن المهــام ليســت بالكثــرة، غــادر ومكثــت أنــا لأنهــي 

ــف. ــراءة المل ق

ــقط  ــن أن تس ــا م ــا إياه ــل حابس ــه ظ ــوع لكن ــذرف الدم ــاه ت ــدأت عين ب

فيســقط  معهــا ســتار القــوة أمــام زينــب، أمســك بكــوب مــاء كان موضوعــا 

أمامــه وتجرعــه عــى دفعــة واحــدة ثــم هــدأ قليــا وقــال:  انتهيــت 

ــة  ــات شــديدة السري ــب الملف ــه بجان ــه إلى مكان ــف وأعدت ــراءة المل ــن ق م

وتوجهــت إلى الســالم، رأيــت شــيئا مــا يقــف فى الظــام بالقــرب مــن 

الســالم، ثــم ببــطء عــاد إلى الظــام، شــعرت بخــوف لم أشــعر بــه مــن قبــل، 

صعــدت الســالم بهــدوء وتوجــس، حتــى وصلــت إلى آخــر درجــة والتفــت 

كى أثبــت لنفــى ان مــا رأيتــه مــا هــو الا أوهــام و تخيــات، لكننــى كنــت 

مخطــئ، رأيتهــا تقــف أســفل الســالم، لم يكــن خيــال تلــك المــرة بــل كانــت 

ــا أشــعر  إمــرأة بملابــس قديمــة تقــف هنــاك، هرولــت إلى بــاب الفيــا وأن

بنــار اندلعــت داخــل قفــى الصــدرى وكادت أن تلتهــم قلبــى مــن هــول 

مــا رأيــت، ســقطت وأصيــب كاحــى لكننــى تحاملــت وخرجــت مــن الفيــا 

وأغلقــت خلفــى وأكملــت عــدوى ولم أتوقــف إلا بعــد أن أصبحــت وســط 

ــى، لم  ــن ألا تصدقين ــا م ــا خوف ــرك يومه ــاس، لم أخ ــن الن ــر م ــع غف جم

أنــم طيلــة الليــل خوفــا مــن أن أراهــا عنــد بــاب غرفتــى عندمــا أفيــق فى 
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منتصــف الليــل.

ــع  ــر، ابتل ــك الام ــى ألا يحــدث ذل ــم حرصــه ع ــة ســهوا رغ ســقطت دمع

ريقــه وهــو ينظــر إلى زينــب بإحــراج وكســوف كبيريــن فقالــت لــه:  وهــل 

مــا حــدث جعلــك تؤمــن الآن بالماورائيــات ؟

ــت  ــه، صم ــدوء كى تطمئن ــا به ــت عليه ــا فضغط ــن يديه ــده ب ــت ي ارتعش

ــاتى، لكــن  ــل طــوال حي ــا لم أمــر بــيء مماث ــم، أن ــال:  لا أعل ــم ق ــوانى ث ث

ــدك أن تكمــى فى البحــث خلــف قصــة  ــا لا أري إن كان الأمــر حقيقــى فأن

رئيســة، أخــى ان يصيبــك مكــروه، أنــا مازلــت لا أؤمــن بامكانيــة عــودة 

ــا  ــاك جــزء م ــرة اخــرى لكــن هن ــم م ــاة او تجســد أرواحه المــوتى إلى الحي

ــدا أن مــا رأيتــه حقيقــة لا جــدال فيهــا، رجــاءا لا  ــم جي داخــل عقــي يعل

تكمــى بحــث خلفهــا، مهــا كان ســبب بحثــك الــدؤوب خلفهــا أرجئــي كل 

ــك. مخططات

ســحبت يدهــا برفــق ممتعضــة مــن قولــه وهــى تقــول:  إن كنــت لا تريــد 

إخبــارى ببقيــة المعلومــات عــن رئيســة فهــذا يعــود لــك، عــى أن ارحــل.

ــارك  ــد اخب ــا أري ــوس وهــو يقــول:  لا أن ــا عــى الجل أمســك بيدهــا و حثه

ــب أولا. ــدى طل ولكــن.... حســنا ســأخبرك ولكــن ل

ابتسمت مرة اخرى وقالت:  و ما هو ذلك الطلب.

ــك المعلومــات  ــن معرفــة كل تل ــال: لمــا تريدي ــاشرة وق نظــر إلى عينيهــا مب

عــن رئيســة ؟ 

ــور  ــة:  بعــض الأم ــرة تحذيري ــت بن ــا وقال ــن مكانه ــا م ــزع عينيه  لم تنت

مــن الأفضــل ألا يعلمهــا الجميــع وبالأخــص مــن لا يؤمنــون بالماورائيــات، 

أخــرنى يــا حســنين، هــل تريــد رؤيــة شــبح رئيســة مــن جديــد؟ 
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ــه  ــى وجه ــب ع ــر الرع ــمت كل مظاه ــد رس ــف وق ــره إلى الخل ــاد بظه ع

ــة. ــرة ثاني ــور م ــك الام ــل تل ــرض لمث ــد أن أتع ــال :  لا.. لا أري وق

أمســكت بخصلــة مــن شــعرها ووضعتهــا خلــف أذنهــا وهــى تقــول:  حســنا 

ــة  ــن القتل ــم ع ــي الدائ ــبب بحث ــن س ــرى ع ــرة أخ ــألنى م ــرنى ولا تس أخ

والســفاحين وهنــاك أمــر مــا أخــر لا تنطــق بإســمها كثــرا فهــى تســتمع، 

ــا ؟ اتفقن

ــه فى  ــم نظــر حول ــا، ســأخبرك، رئيســة  ث ــا:  اتفقن أومــأ برأســه وأردف قائ

خــوف وأكمــل مــن دون أن ينطــق بإســمها مــن جديد: جــاء فى الجــزء الاخير 

ــا،  ــة وطاردهــا أهله ــك الســيدة، بعــد أن لعنــت القري مــن الملــف عــن تل

تمكنــت مــن الهــروب إلى الاســكندرية وتباينــت الأقاويــل حــول مصيرهــا، 

فهنــاك معلومــات تقــول أنهــا مكثــت هنــاك تعمــل بالســحر وتقتــل طفــا 

ــذى يخدمهــا وأن الشرطــة اكتشــفت ذلــك  مــرة كل عــام إرضــاء للجــان ال

الامــر فهربــت ولم يعــر عليهــا احــد بعــد ذلــك وهنــاك معلومــات مدعمــة 

بالصــور تقــول أنهــا أخفــت هويتهــا وعملــت مربيــة فى ملجــأ تابــع للحكومة 

يســمى الملجــأ العبــاسى الــذى احــرق بعدهــا بفــرة قصــرة ومــات كل مــن 

بــه مــن الاطفــال والمربيــات ولم يعلــم أحــد وقتهــا ســبب انــدلاع الحريــق 

وكــم هــو عــدد الضحايــا وهــل مــن بينهــم رئيســة أم لا.

تهللــت أســارير زينــب وطبعــت قبلــة على خــد حســنين، أمســكت بحقيبتها 

ثــم غــادرت تاركــة إيــاه ينظــر لهــا بتعجــب وهــو تــاركا يــده عــى خــده 

الأيمــن مــكان القبلــة التــى لم يتوقــع أن ينالهــا فى يــوم مــن الايــام، وقــف 

ــا مســلوب الإرادة فســمع صــوت أحدهــم يقــول:  حســاب  وتحــرك خلفه

المشروبــات يــا اســتاذ.

أفــاق مــن غفلتــه ثــم وضــع يــده فى جيــب بنطالــه وأخــرج ورقــة مــن فئــة 
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ــه  ــه علي ــم بندائ ــه وأعطاهــا إلى الشــاب وتركــه وغــادر غــر مهت ــة جني مئ

وهــو يقــول:  باقــى النقــود يــا أســتاذ .. باقــى النقــود... يــا أســتاذ حســنين.
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الباب الثالث

المواجهة
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ــا المــادى المحــدود، أمــام التجــارب فى  التجــارب تكســبك الخــرات فى عالمن

ــم فى  ــن مواجهت ــر م ــث لا مف ــداء جــدد حي ــات يكســبك أع ــالم الماورائي ع

ــز واحــد. ــة واحــدة بفائ جول

***
رائحــة اليــود ملئــت صدورهــم المكتظــة بدخــان عــوادم الســيارات المتاخمة 

للعاصمــة القاهــرة، شــعور بالراحــة ينتــاب المــرء عندمــا يــرى أمــواج البحــر 

تتلاطــم فيــا بينهــا ثــم تســتقر عــى الشــاطئ الرمــى ذهبــى اللــون، تتخلــل 

ــن،  ــن الناظري ــاس فى أع ــن الم ــة م ــألأ كقطع ــاة فتت ــمس المي ــعة الش آش

ــر زجــاج  ــا ع ــور ســطح البحــر أمامه ــور ظه ــا ف ــب لا إرادي ابتســمت زين

الســيارة ونظــرت إلى رأفــت الــذى بادلهــا الابتســامة مجامــا ثــم عــاد إلى 

جديتــه، توجهــت بعينيهــا إلى مــوسى لتجــده شــاردا طــوال الوقــت وبجانبــه 

ــس  ــت تجل ــف كان ــا الآن، وفى الخل ــه وحاله ــوى بابنت ــر س ــران لا يفك عم

ثابتــة لا تتحــرك كصنــم انتهــى للتــو أحــد أعظــم النحاتــن مــن نحتــه.

عــادت إليهــا الجديــة واختفــت بســمتها مــن جديــد، وصلــوا إلى شــقة مــا 

ــد  ــق أح ــن طري ــت ع ــتأجرها رأف ــد اس ــاشرة كان ق ــر مب ــى البح ــل ع تط

معارفــه بثمــن مناســب لعــدة ليــال حتــى يفرغــوا مــن ذلــك الأمــر الــذى 

ــاق. ــم عــى صدورهــم فيســبب لهــم الاختن يجث

اصطحــب رأفــت مــوسى إلى الشــارع كى يحــروا بعــض المســتلزمات 

والطعــام الــذى ســيحتاجونه في إقامتهــم المؤقتــة، بعــد مــرور ثلثــى الســاعة 

ــدة  ــى جري ــوسى ع ــن م ــت ع ــن شراء كل شيء، وقع ــوا م ــد انته ــوا ق كان
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ــة مــن  ــر وواضــح  حال ــد كتــب فى الصفحــة الرئيســية بخــط كب ــوم وق الي

الخــوف تســود الشــارع المــرى وبالأخــص محافظــة الاســكندرية نتيجــة 

ــر. ــال المنت ــاء الأطف اختف

أمســك مــوسى الجريــدة ودفــع ثمنهــا إلى صاحــب الكشــك وأخــذ يتفحصهــا 

وهــو يقــول:  رأفــت ألــق نظــرة عــى ذلــك الخــر رجــاءا.

اقــرب رأفــت وأكلمــوا ســويا قــراءة الخــر الــذى جــاء بــه  تلقــت أقســام 

ــن  ــات ع ــرات البلاغ ــة ع ــاعة الماضي ــن س ــان وأربع ــال الث ــة خ الشرط

ــل  ــن وجع ــر للمواطن ــر كب ــبب فى ذع ــا تس ــال م ــئ للأطف ــاء مفاج اختف

المواطنــن يغلقــون عــى أنفســهم منازلهــم خوفــا عــى أبنائهــم مــن ذلــك 

ــزع. الســيناريو المف

نظــر الإثنــان إلى بعضهــا البــض وقــال مــوسى:  إنهــا رئيســة، عــادت وهــى 

ــر  ــب أن نع ــوات الاوان، يج ــل ف ــر قب ــاح الأم ــا إص ــام، علين ــد الانتق تري

عليهــا سريعــا قبــل أن نجــد جثــث الاطفــال ملقــاة فى كل مــكان مــن دون 

رؤوس.

شــعر رأفــت بــأن الوقــت يضيــق فقــال لمــوسى:  لنعــود إلى البقيــة ونخبرهــم 

ــن  ــك الأماك ــن تل ــويا ع ــر س ــف ونفك ــق بالخط ــذى يتعل ــر ال ــك الأم بذل

المحتملــة أنهــا تحتجــز الأطفــال بهــا.

***
 جلســوا جميعــا عــى شــكل دائــرة مغلقــة وقــال رأفــت:  يجــب أن نرتــب 

أفكارنــا و أن نفنــد معلوماتنــا حتــى نعلــم مــا هــى الخطــوة القادمــة لنــا 

ــاء ولا  ــال الأبري ــاع الوقــت، رئيســة الآن تحتجــز هــؤلاء الاطف ــا لضي وتجنب

ــا أن يتذكــر كل التفاصيــل  ــه، عــى كل من نعلــم حقــا مــا الــذى تريــد فعل

التــى نعلمهــا عنهــا.
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ــم قــال مــوسى:  مصــدر قوتهــا هــو  ــوا جميعــا لبرهــة مــن الوقــت ث صمت

الخاتــم، لم يحــدث أى شيء قبــل حصولهــا عليــه فى ذلــك اليــوم المشــئوم.

ثــم عــاد الصمــت مــن جديــد ليقطعــه رأفــت وهــو يقــول:  قــال حســنين 

لزينــب أنهــا عملــت فى ملجــأ العبــاسي وهــذه معلومــة فى غايــة الأهميــة 

فمــن الممكــن أن تكــون هنــا الآن، لكننــا لا نعلــم كيــف نصــل إليــه بعــد 

أن احــرق ولا نســتطيع أن نطلــب المســاعدة مــن الشرطــة وإلا تورطنــا فى 

قضايــا الخطــف ووجهــت لنــا كل التهــم، فبالتأكيــد لــن يصدقنــا أحــد.

ــار الســن، وحدهــم مــن يســتطيعون  قــال عمــران محــاولا المســاعدة:  كب

مســاعدتنا، مــن تخطــى عمــره الســبعين ســنة يعلــم جيــدا أيــن كان ذلــك 

الملجــأ ؟

ظهــرت علامــات الأمــل عــى وجوههــم جميعــا، أخرجــت زينــب هاتفهــا 

ــق  ــاسى عــن طري ــا البحــث عــن الملجــأ العب ــت:  أيضــا يمكنن الجــوال وقال

ــر. ــك الأم ــت، لم لم نفكــر فى ذل الانترن

ــاسي فظهــرت بعــض المعلومــات  ــت عــى محــرك البحــث  الملجــأ العب كتب

ــه  ــر مــن الاطفــال بداخل ــاة الكث ــق الملجــأ ووف الغــر متماســكة عــن حري

ومــن ضمنهــم أكــر مــن مســئول ومربيتــن ولم يعلــم أحــد قــط عــن ســبب 

حــرق ذلــك الملجــأ، لكــن هنــاك معلومــة تفيــد عــن مكانــه .

تهللــت أســارير زينــب وهــى تكمــل قــراءة وقالــت:  لقــد علمــت أيــن كان 

يقــع ذلــك الملجــأ يــا رأفــت، إنــه قريــب مــن هنــا، انظــر إلى ذلــك التطبيــق 

يخبرنــا أنــه يبعــد عنــا نصــف ســاعة فقــط.

لم تتحــدث روحيــة قــط منــذ أن بــدأوا النقــاش وظلــت صامتــة، نظــر إليهــا 

مــوسى وقــال:  لمــا أنــت صامتــة يــا ســت روحيــة، هــل تخفــن أمــرا عنــا؟ 

أنــت لم تشــاركينا الحديــث قــط.
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توجهــت روحيــة برأســها إلى مــوسى ثــم جــاء صوتهــا حزينــا وهــى تقــول:  

ــل  ــا قب ــن تجدونه ــم اي ــى لا أعل ــده رئيســة؟ لكنن ــذى تري ــا ال ــم م ــا أعل أن

ــك الكلــات ثــم صمتــت. أن.... قالــت تل

ارتجــف قلــب عمــران خوفــا عــى ابنتــه وقــال:  مــا الــذى تريــده رئيســة؟ 

اخبرينــا قبــل فــوات الاوان.

ــم  ــك ث ــكل مرب ــوان بش ــدة ث ــارا لع ــا ويس ــل يمين ــة تتماي ــذت روحي أخ

ــول :   ــي تق ــوَّه وه ــا المشُ ــم ووجهه ــها المحُط ــر رأس ــال  لتظه ــت الش خلع

رئيســة تريــد أن تنتقــم، تريــد أن تعيــد مــا حــدث معهــا فى المــاضى وتســبب 

فى موتهــا، تلــك المــرة ســتحرق هــى الملجــأ ويمــوت الاطفــال جميعــا وتبقــى 

هــى لتتحــرر مــن غضبهــا.

صمتــت قليــا ثــم قالــت أحــروا لى طشــت وبــه مــاء بــارد وبعــض مــن 

الملــح وســأريكم مــا حــدث، تحــرك كل منهــم فى اتجــاه ليحــروا مــا تريــده 

روحيــة وعــادوا سريعــا، جلســت بالقــرب مــن الطشــت و ألقــت بــه بعــض 

ــض  ــوه ببع ــذت تتف ــارد وأخ ــاء الب ــل الم ــا داخ ــت يده ــم وضع ــح ث المل

الكلــات الغــر مفهومــة ثــم رفعــت يدهــا خــارج الميــاه محدثــة تمــوج بهــا، 

اتســعت اعينهــم مــن العجــب، بــدأ يظهــر بداخــل الطشــت وعــى ســطح 

المــاء صــورة واضحــة لمــكان مــا ممتلــئ بالأطفــال، كأنهــا شاشــة تلفــاز تنقــل 

فيلــم قديــم، تبينــوا فــور رؤيتــه أنــه الملجــأ العبــاسي، مبنــى يحتــل مســاحة 

ــيء  ــه م ــم لكن ــراز قدي ــق، ط ــدة طواب ــن ع ــون م ــن الأرض مك ــرة م كب

بالفــن والإبــداع، فى الطابــق الســفلي هنــاك ســاحة كبــرة معلــق عــى أحــد 

حوائطهــا صــورة ضخمــة تضــم أفــراد الملجــأ، مديــر الملجــأ وهــو يرتــدى زي 

ــة ســوداء وطربــوش أحمــر ومــن جانبــه  رســمي يعــود لآن ذاك وهــو بدل

ــيدات  ــدة س ــف ع ــم تق ــن أمامه ــه وم ــاعدين ل ــراد المس ــن الأف ــدد م ع

يعملــن كمربيــات لليتامــى ومــن ضمنهــم كانــت تقــف رئيســة ببســمتها 
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الســاحرة وعينيهــا المميزتــن، ثــم انتقلــت الصــورة لتنقــل عــدد كبــر مــن 

ــة  ــاك فى أحــد أركان الغرف ــا وهن ــون داخــل حجــرة م ــال وهــم يلعب الاطف

ــل مــا  ــا الحــزن والأسى ممســكة بمندي ــدو عليه ــدة ويب ــة تجلــس وحي طفل

تمســك بــه بشــدة وتستنشــق رائحتــه بــن الحــن والآخــر، تتســاقط دموعهــا 

ــة لم تتخطــى  ــا، طفل ــر بعــض الحــروق عليه ــا لتظه ــا نظــرت إلى يديه كل

العــر ســنوات تحمــل أطنانــا مــن الاسرار والحــزن.

ــم  ــة وه ــن الغرف ــال م ــع الأطف ــرج جمي ــة فخ ــة إلى الغرف ــت رئيس دخل

يهرولــون فى فــزع بينــا جلســت الطفلــة أرضــا وقــد بــدأت فى الارتعــاش، 

حاولــت إخفــاء المنديــل لكــن بعــد فــوات الاوان فقــد رأتــه رئيســة، 

ــدأت  ــاة وب ــوع الفت ــت دم ــوة فهطل ــا بق ــم صفعته ــة ث ــت إلى الطفل اتجه

بالأنــن، أمســكت بهــا ومزقــت ثيابهــا وحصلــت عــى المنديــل، أمســكت بــه 

وأشــعلت عــود ثقــاب ثــم حرقــت ذلــك المنديــل أمــام ناظــر الفتــاة التــى 

صرخــت بهــا وهــى تقــول:  ســأحرقك، أقســم أنى ســأحرقك  مــا إن انتهــت 

ــى نالــت عــدة صفعــات وركلات أدمــت وجههــا  ــاة مــن الحديــث حت الفت

ــادر  ــى تغ ــل وه ــة فى غ ــق رئيس ــى وترم ــا تب ــاة أرض ــا ملق ــاة وتركته الفت

ــوة. ــا فى ق ــاب خلفه ــق الب ــة وتغل الغرف

زحفــت تلــك الطلفــة في اتجــاه ذلــك الرفــات المتبقــى مــن حــرق المنديــل 

ــها  ــن ملابس ــت م ــت عدل ــدها فى أسى، وقف ــه جس ــن ب ــذت تده ــم أخ ث

الممزقــة قــدر الإمــكان ثــم كفــت عــن البــكاء واتجهــت إلى فراشــها و نامــت 

ــول  ــى تق ــن وه ــع الجن ــا فى وض ــاه صدره ــا فى اتج ــة قدميه ــه ضام فوق

ــأحرقك. ــم أنى س ــة، أقس ــأحرق رئيس ــأحرقك، س ــموع: س ــوت مس بص

تموجــت الميــاة مــن جديــد وعــادت لتســتقر فظهــرت رئيســة وهــى تجلــس 

داخــل مــكان مظلــم ضيــق، تمســك بطائــر مــا ثــم تقــوم بذبحــه و تجعــل 

الدمــاء تســيل داخــل إنــاء صغــر ثــم تفصــل الرقبــة عــن الجســد بطريقــة 
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قاســية للغايــة وتلقــى بالطائــر جانبــا، تمســك ريشــة وتغمــس طرفهــا 

بالدمــاء ثــم تحــر قطعــة مــن قــاش وتبــدأ برســم نجمــة سداســية عليهــا 

ــم تكمــل رســم  بالدمــاء، تغمــس طــرف الريشــة مــرة اخــرى فى الدمــاء ث

ــا،  ــب قراءته ــرى تصع ــروف اخ ــدة ح ــب ع ــة وتكت ــياء الغريب ــض الاش بع

تنتهــى مــا تفعلــه وتبــدأ فى لم قطعــة القــاش وتطبيقهــا عــى شــكل مثلث 

وتغلقــه بدبــوس صغــر، تقبــل الخاتــم ثــم تخلعــه وتضعــه حــول رقبتهــا 

ــكان  ــك الم ــن ذل ــرج م ــا، تخ ــت جلبابه ــه تح ــا تخفي ــد م ــق عق ــن طري ع

ــرواق الرئيــى للملجــأ  ــاب يقــود إلى أعــى، تتحــرك عــر ال ــم عــر ب المظل

ــرأة تقــف فى انتظارهــا  ــيء لإم ــك ال ــاب الملجــأ وتعطــى ذل ــح ب ــم تفت ث

بالخــارج، تنظــر يمينــا ويســارا ثــم تخــرج بعــض النقــود وتعطيهــا إلى رئيســة 

التــى تبتســم وتغلــق البــاب ثــم تصعــد إلى الــدور العلــوي مــن الملجــأ.

ــس  ــاط وهــو يجل ــر أحــد الضب ــادت لتظه ــد وع ــن جدي ــاة م تموجــت المي

فى مكتــب مديــر الملجــأ وبحضــور كل العاملــن بملجــأ العبــاسى بمــن فيهــم 

رئيســة، بــدا عــى وجــه الضابــط الارتيــاب وهــو يحقــق فى أمــر مــا وهــو 

ــك  ــن ذل ــاة م ــا فت ــي فيه ــى تختف ــة الت ــرة الثاني ــى الم ــذه ه ــول:  ه يق

الملجــأ، فى العــام المــاضى وفى نفــس التاريــخ اختفــت إحداهــن، الأمــر ليــس 

مصادفــة، أريــد أن أعلــم مــا الــذى يحــدث هنــا قبــل أن أحيلكــم جميعــا 

ــل المشــنقة. ــم إلى حب ــق ث إلى التحقي

ابتســم مديــر الملجــأ بــرود غريــب وقــال:  هــذا ملجــأ يــا حــرة الضابــط  

وليــس مدرســة، نحــن نعمــل هنــا بأقــى جهــد مبــذول ومــع ذلــك يســتمر 

هــروب الفتيــات مــن الملجــأ حتــى الحــارس ليــس لديــه تفســر عــن كيفيــة 

خروجهــم مــن الملجــأ مــن دون أن يراهــم فهــو يظــل ســاهرا طــوال الليــل 

وينــام آنــاء النهــار.

ــن أى  ــن ع ــدا باحث ــأ جي ــوا الملج ــاكره أن يفتش ــر عس ــط وأم ــف الضاب وق
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ــن أى  ــروا ع ــوا أن تع ــكان، حاول ــول:  فتشــوا كل م ــو يق ــب وه شيء مري

ــوا. ــا، أسرع ــا إليه ــط يقودن ــودة، أى خي ــاة المفق ــا إلى الفت ــل يقودن دلي

هــرول العســاكر فى كل مــكان وأخــذوا يبحثــون فى كل الطوابــق العلويــة ثــم 

ذهــب أحدهــم إلى البــدروم وقبــل أن يهبــط الســالم وجــد شــيئا مــا يقــف 

فى الظــام وقــد برقــت عينــاه بلــون الــرق، فــزع وعــاد إلى بقيــة العســاكر 

دون أن يتفــوه بجملــه واحــدة.

ــط عــى وجهــه وهــو  انتهــوا مــن البحــث مــن دون جــدوى، مســح الضاب

ــة  ــة الأولى أو الثاني ــاء الطفل ــة في اختف ــم علاق ــن أن لأحدك ــول: إن تب يق

ــنقوا. ــى أن تش ــي ع ــأحرص بنف س

تركهــم وهــو مــازال صــدره ممتــيء بالشــك أن أحــد أفــراد العمــل فى الملجــأ 

خلــف اختفــاء الفتاتــن، خــرج مــن الملجــأ ونظــر إلى أعــى ليجــد إحــدى 

الفتيــات لديهــا بعــض الجــروح فى وجههــا وهــى تلــوح لــه مودعــة مــن دون 

أن تبتســم، شــعر بالعجــز ثــم غــادر هــو وعســاكره.

شــهقت روحيــة وقــد تصبــب العــرق مــن جبينهــا وهــى تقــول:  مــا ســروه 

ــوا  ــه الحــل أيضــا، أمعن ــب وصــدر رئيســة وب الآن هــو ســبب الغــل فى قل

النظــر وتأهبــوا للقائهــا.

ــا تغــي، ظهــرت صــورة لرئيســة  ــدت وكأنه ــد ب ــا وق ــاة سريع تموجــت المي

وهــى تقــف داخــل البــدروم وتضــع جســد طفلــة صغــرة بجانــب رأســها 

داخــل حفــرة مــا صنعتهــا داخــل البــدروم وهنــاك فى الظــام يقــف كيــان 

ــوق  ــرة ف ــردم الحف ــدأت ب ــان فى الظــام، ب ــن تلمع ــا بعين اســود ينظــر له

ــها  ــل رأس ــم فص ــا ت ــا وبعده ــت ذبح ــى مات ــكينة الت ــاة المس ــد الفت جس

ــه مــن يدهــا  ــم وخلعت ــت الخات ــم قبل ــه ث ــا فعلت عــن جســدها، أنهــت م

ليختفــى ذلــك الكيــان وضعــت الخاتــم حــول رقبتهــا عــن طريــق السلســلة 
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وهــى تقــول:  أوفيــت بعهــدي معــك، قربــان كل عــام ولي القــوة والقــدرة 

ــلطان . والس

ــا الغضــب غــر المــرر، صعــدت إلى  ــدروم وعــى ملامحه ــن الب خرجــت م

غرفــة تلــك الطفلــة التــى أقســمت عــى حرقهــا، فتحــت البــاب ودلفــت إلى 

الغرفــة ثــم أغلقتــه خلفهــا فى قــوة فانتفــض جســد تلــك الفتــاة، هجمــت 

ــك  ــت تل ــى تكوم ــا حت ــا وتركله ــذت تصفعه ــرس وأخ ــش مف ــا كوح عليه

الفتــاة أرضــا وهــى تقــول:  افعــل مــا شــئت ســأحرقك، أقســم أني ســأحرقك. 

اتســعت عينــا رئيســة وهــى تقــول:  ســتحرقيننى ؟ حســنا، لــرى مــدى الألم، 

النــار لا يضاهيهــا أى ألم .

أنهــت كلماتهــا وأحــرت عــود ثقــاب وأشــعلت شــمعة ثــم تركتهــا لثــوان 

ــم  ــت ملابســها ث ــد أن مزق ــاة بع ــدت الفت ــل و قي ــدودة، أحــرت حب مع

ــم اخــذت تصــب  ــاة ث ــن جســد الفت ــا م ــت به أمســكت بالشــمعة واقترب

ــع  ــراخ، م ــدأت فى ال ــى ب ــاة الت ــر الفت ــى ظه ــرارة ع ــديد الح ــمع ش الش

ارتفــاع صراخ الفتــاة طــرق البــاب بشــدة، لم تكــرث رئيســة لذلــك الطــرق، 

كممــت فــاه الفتــاة ثــم أطفــأت نــار الشــمعة فى جســدها، انهمــرت الدموع 

بكــرة مــن عينــي الفتــاة وأصــدرت صوتــا مكتومــا بــن أنامــل رئيســة التــى 

ابتســمت بغــل ثــم تركتهــا وفتحــت البــاب ليظهــر مــن خلفــه مربيــة اخــرى 

تعمــل فى الملجــأ نظــرت إلى الفتــاة فى رعــب ثــم نهــرت رئيســة قائلــة:  أليس 

ــه لتحرقــن  ــذى فعلت ــا ال ــا، م ــاة صغــرة لا ذنــب له ــا فت ــب، إنه ــك قل لدي

جســدها وتعذبينهــا بتلــك القســوة.

نظــرت لهــا رئيســة بحــدة فوقــع الرعــب بقلــب المربيــة وهــى تقــول:  إنهــا 

تشــبه أحــد مــا أمقتــه بشــدة، إنهــا تشــبه تلــك الفتــاة التــى أفشــت سري 

إلى أهــل القريــة فاضطــررت إلى الهــرب.
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أنهــت كلماتهــا ثــم خرجــت مــن الغرفــة تاركــة خلفهــا المربيــة وهــى تحــاول 

تطبيــب الفتــاة، التــى ارتفــع صوتهــا بكلمــة واحــدة:  ســأحرقك، ســأحرقك 

أيتهــا الشــيطانة.

انتقلــت الصــورة سريعــا لترصــد القمــر يحتــل مكانتــه فى الســاء، بجســد 

متــألم وملابــس باليــة و أقــدام حافيــة خرجــت مــن غرفتهــا بهــدوء و 

حــذر، خطــت خطــوات مــرددة فى إتجــاه مطبــخ مظلــم بحثــت عــن شيء 

ــاب،  ــة ثق ــن( جــاز وعلب ــد مرتعشــة أمســكت )جرك ــه  بي ــى وجدت ــا حت م

وضعــت يدهــا موضــع الألم فــازدادت إصرارا عــى تنفيــذ وعيدهــا لرئيســة، 

حملتهــا وتحركــت بهــا ببــطء هبوطــا مــن أعــى ســالم قديمــة متهالكــة، 

ــاب غرفــة  ــت إلى ب ــوم، وصل ــكاء مكت وصــوت انفاســها يتعــالى مختلطــا بب

ــمحت  ــوة س ــك الفج ــمع، تل ــا للس ــزا مرهق ــدر أزي ــه فأص ــة، فتحت منعزل

للضــوء أن يعــر ويكشــف ظــام الغرفــة فظهــر جســد رئيســة وهــى نائمــة 

فــوق فراشــها بهــدوء قاتــل، فتحــت الفتــاة جركــن الجــاز وجعلــت الســائل 

ــوع  ــم موض ــك الخات ــة، رأت ذل ــكل الغرف ــر ب ــران ينت ــق الن ــذى يعش ال

أعــى كومــود بجانــب الفــراش، تحركــت نحــوه وأمســكت بــه، ســكبت ذلــك 

الســائل عــى الفــراش حتــى تأكــدت ان القطــن تشربــه بالكامــل واصبحــت 

رئيســة محــاصرة الان، ابتعــدت عــدة خطــوات واشــعلت عــود ثقــاب ثــم 

ألقــت مــا تبقــى مــن الجــاز فــوق جســد رئيســة التــى أفاقــت مفزوعــة، 

بحثــت عــن الخاتــم فلــم تجــده، نظــرت إلى الفتــاة ثــم تحسســت الفــراش 

فعلمــت أنهــا هالكــة لا محالــة، ألقــت الفتــاة عــود الثقــاب أرضــا لتلتهــم 

النــران كل مــا تقابلــه فى طريقهــا حتــى وصلــت إلى رئيســة التــى صرخــت 

فــور التهــام النــار لجســدها، هرولــت فى اتجــاه الفتــاة التــى هربــت عــى 

الفــور وتبعتهــا رئيســة وهــى تــرخ ألمــا وتنــادى عــى اســم أحــد مــا يبــدو 

أنــه الخــادم الــذى ظهــر فى أحــد اركان الغرفــة ينظــر لهــا مــن دون حــراك، 

رأتــه وهــو لا يحــرك ســاكنا فعلمــت أنهــا النهايــة، قــررت أن تحــرق معهــا 
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الجميــع، تحملــت ألم النــران مــن الداخــل والخــارج وهبطــت الســالم عــدوا 

ــه مــن الداخــل، أمســكت بالســتائر  ــاب الملجــأ واغلقت حتــى وصلــت إلى ب

والمفروشــات وفى لحظــات معــدودة كان الملجــأ بالكامــل مشــتعلا ويتعــالى 

مــن داخلــه صــوت صراخ الأطفــال والكبــار ومعهــم صــوت رئيســة.

ــا ولكــن أصبحــت  ــود إلى طبيعته ــاه للمــرة الاخــرة لتع ــك المي تموجــت تل

مليئــة بالشــوائب الســوداء، عــادت روحيــة إلى الخلــف قليــا وهــى ترتعــش 

ثــم مالــت عــى جنبهــا الأيــر وفقــدت الوعــى تمامــا.

***
حــل الليــل وظلــت زينــب بجانــب روحيــة داخــل إحــدى الغــرف لمعاونتهــا 

ــا  ــدو عليه ــن يب ــا ولك ــد أن اســتعادت وعيه ــام بع ــاء والطع في إحضــار الم

التعــب والإرهــاق الشــديد بينــا افــرش مــوسى ورأفــت الأرض ونامــا وظــل 

عمــران ســاهرا طــوال الليــل يفكــر فى مصــر ابنتــه المخيــف، يخــى عليها أن 

تحــرق بنــار رئيســة مــن دون ذنــب، هــى لم تقــرف شــيئا وكذلــك هــو، لقــد 

عــاش عمــره كلــه يحــرص عــى ســامة الآخريــن، يعيــش فى خطــر دائــم مــن 

أجــل الحفــاظ عــى حيــاة الجميــع، يســهر ليــا وينــام نهــارا، يهمــل بيتــه 

ويودعهــم في كل يــوم وهــو يخــى ألا يراهــم مــن جديــد، لكنــه لم ينــدم 

يومــا عــى فعــل الخــر لذلــك هــو يأمــل أن تعــود إليــه ابنتــه مــن دون أن 

تمــس بــر و لتحــرق النــار رئيســة وحدهــا وتــأكل جدرانهــا مــن الداخــل 

قبــل الخــارج ولا تــرك خلفهــا رمــادا.

ــن  ــا ب ــرت م ــة م ــة عصيب ــد ليل ــع بع ــاق الجمي ــد أن أف ــاح وبع فى الصب

كوابيــس و توجــس ورجــاء، تأهبــوا جميعــا للبحــث عــن مــكان ذلــك الملجــأ 

وقبــل أن يخرجــوا إلى الشــارع وقفــت روحيــة وأشــارت لهــم أن ينتظــروا 

وهــى تقــول:  أنــا أرى أطفــا كثيريــن محبوســن داخــل منــزل مــا يطــل عــى 
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ــاب  ــة وأرى رئيســة تقــف أمــام هــذا الب البحــر مبــاشرة فى منطقــة معزول

تنظــر إلى الشــمس وتنتظــر غروبهــا، انتظــروا هنــاك شيء آخــر، لا.. لا، ليــس 

لدينــا متســع مــن الوقــت، رئيســة ستشــعل النــار فى ذلــك المنــزل وفى هــؤلاء 

الأطفــال اليــوم لأن ذلــك اليــوم هــو نفــس اليــوم الــذى اشــتعل فيــه الملجــأ 

وماتــت هــى محترقــة بداخلــه، يجــب أن نصــل لهــا قبــل غــروب الشــمس 

وإلا ســيموت هــؤلاء الأطفــال.

ــس  ــت لي ــوا أن الوق ــة وعلم ــن روحي ــات م ــك الكل ــمعوا تل ــد أن س بع

ــوا  ــرة واتبع ــيارة أج ــوا س ــارع أوقف ــن إلى الش ــوا مسرع ــم، هبط فى صالحه

التطبيــق الخــاص بالخرائــط، ظلــوا يتتبعــون خــط الســر حتــى وصلــوا إلى 

مــكان منعــزل غــر مأهــول بالســكان، فقــط البحــر مــن أمامهــم والرمــال 

ــكان. ــم فى كل م ــن حوله م

ــم  ــل تعل ــك، ه ــد إذن ــران:  بع ــأله عم ــيارة س ــائق الس ــل س ــل أن يرح قب

ــام. ــرض ه ــه لغ ــث عن ــن نبح ــاسى ؟ نح ــأ العب ــكان الملج م

ــد أخــرنى  ــال:  لق ــم ق ــر ث ــده عــى فمــه يحــاول أن يتذك وضــع الرجــل ي

جــدي ذات مــرة أنــه يقــع بالقــرب مــن هنــا لكنــه الآن غــر موجــود لأنــه 

تهــدم بعــد الحريــق الــذى حــدث بــه وبنيــت فيــا عــى الطــراز اليونــاني 

ــه،  ــه هــو ابنت ــة وعــاش ب بعــد أن اشــرى الأرض رجــل مــن أصــول يوناني

لكنــه فجــأة و مــن دون مناســبة احــرق هــو الآخــر وابنتــه فأصبحــت الفيــا 

غــر مأهولــة بالســكان مــن وقتهــا.

أنهــى كلماتــه ثــم نظــر إلى مبنــى بعيــد يطــل وحيــدا بــن الصحــراء وقــال:  

ــع  ــوا فالجمي ــن احترس ــه ولك ــون عن ــا تبحث ــو م ــى ه ــذا المبن ــد أن ه أعتق

ــه مســكون ب...بالمــردة والشــياطين. ــاره بأن يتناقــل أخب

شــكره عمــران وتحــرك الرجــل بســيارته مودعــا بعــد ان أخــذ أجرتــه، توجــه 
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الجميــع إلى الطريــق المــؤدي ذلــك المبنــى وقــد بــدأ مــوسى برؤيــة كيــان 

مــا أســود يســبقهم و يتحــرك فى اتجــاه الفيــا فقــال: رئيســة تعلــم الآن أننــا 

هنــا، لقــد رأيــت خادمهــا يتحــرك في اتجــاه تلــك الفيــا.

لم يكــن ليمنعهــم أحــد ســواء أكان إنــس أو حتــى مــردة الجــان، إنهــا حــرب 

وبهــا الخســائر أمــر طبيعــى ولكــن اليــوم لــن تكــون الخســائر فى الاطفــال، 

ســيخرجون عــى قيــد الحيــاة وإن كلفهــم الأمــر أرواحهــم.
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)6(

 قــال وليــام شكســبير فى مقولــة شــهيرة لــه: الجحيــم فــارغ وكل الشــياطين 

ــط  ــد فق ــر، لم يقص ــور آخ ــن منظ ــة م ــرى الحقيق ــه كان ي ــدو أن ــا! يب هن

شــياطين الإنــس ولكنــه كان يرمــي أيضــا إلى شــياطين الجــن ورئيســة كليهــا.

***
ــام  ــوا أم ــل، وصل ــى الرحي ــكت ع ــمس أوش ــروب والش ــت الغ ــرب وق اق

ــراز  ــى الط ــا ع ــا في ــزع، إنه ــوف والف ــا بالخ ــعروا جميع ــد ش ــا وق الفي

ــدة عــن العمــران، صــوت أمــواج البحــر  ــة وبعي ــم، مهجــورة، منعزل القدي

وهــى تتلاطــم والنســمة المنبعثــة مــن قبــل اليــم أضفــت جــو مــن الســحر 

ــة. والرهب

دار رأفــت ومــوسى حــول الفيــا ولم يجــدا مدخــا، هنــاك حوائــط مبنيــة 

مــن الاتجاهــات الأربعــة، لا صــوت غــر صــوت الســكون  وعزيــف الريــاح، 

تعجبــوا جميعــا وقالــت زينــب وقــد بــدا عليهــا الخــوف:  يبــدو أنــه ليــس 

المــكان الصحيــح، إن ذلــك الســائق كان يهــذي، ليــس هنــاك مدخــا وليــس 

ــا مهجــورة  ــا، إنه ــك الفي ــة، كيــف ســندخل إلى تل ــاك صــوت لأى طفل هن

بــدون شــك.

ــك فى  ــا اشــعر بذل ــا، أن ــح، إنهــم هن ــه المــكان الصحي ــة:  لا إن قالــت روحي

ــى. اعماق

ــد  ــل أن ينف ــرك قب ــمع شيء، لنتح ــرى أو نس ــا لا ن ــب:  ولكنن ــت زين قال

ــا. ــت من الوق
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ــران  ــال عم ــولا أن ق ــر ل ــكان اخ ــوا فى م ــع وكادوا أن يبحث ــا الجمي وافقه

وهــو يلتفــت إلى الفيــا:  أنــا أســمع صــوت ابنتــي، إنهــا بالداخــل، الأطفــال 

بالداخــل.

اقــرب مــوسى مــن الجــدار وقــال:  لكنــى لا أســمع أى صــوت، انــا لا أرى 

غــر جــدار ولا أســمع شــيئا، هــل يســمع أحدكــم صــوت أحــد.

ــول:   ــن الجــدار وهــى تق ــت م ــة اقترب ــع بالرفــض لكــن روحي ــأ الجمي أوم

الأطفــال بالداخــل، رئيســة اســتخدمت خادمهــا في إخفــاء المدخــل، انتظــروا 

ــا متســع مــن الوقــت، ســأحاول أن أبطــل ســحرها. ــا، لدين قلي

جلســت روحيــة أرضــا  وبــدأت فى التمتمــة فبــدأت دوامــات مــن الريــاح 

ــك  ــن ذل ــران م ــرب عم ــم، اق ــت بشــكل منتظ ــف حــول البي ــال تلت والرم

الجــدار وحــاول لمســه فوجــد أنــه ليــس لــه وجــود بــل هــو وهــم أصــاب 

عيونهــم، لحظــات واختفــى ذلــك الجــدار الوهمــى وظهــر مكانــة بــاب كبــر 

الحجــم، تعجــل عمــران واتجــه إلى ذلــك البــاب مسرعــا، يريــد أن يســتعيد 

ابنتــه، دفــع البــاب بقدمــه ليجــد رئيســة تقــف خلفــه مبــاشرة بوجــه أســود 

ــاه  ــه في اتج ــوح ب ــاد تل ــكين ح ــكة بس ــى ممس ــا وه ــرق تمام ــد مح وجس

عمــران، كاد نصــل الســكين أن يخــرق رقبــة عمــران لــولا أن جذبتــه روحيــة 

ــرة  ــوة كب ــاب بق ــق الب ــة لغل ــه رئيس ــات فى وج ــت بكل ــة و تمتم بسرع

يتحطــم لهــا زجــاج النوافــذ.

وقــع عمــران وروحيــة أرضــا وأخــذ يتحســس رقبتــه ليجــد بهــا بعــض الدماء 

نتجيــة جــرح بســيط مــا نتــج عــن مــرور النصــل الحــاد، نظــر إلى روحيــة 

ــم  ــس لديك ــل ولي ــد ح ــروب ق ــت الغ ــت:  وق ــا وقال ــت ارض ــى جلس الت

ــأنتظركم  ــك س ــل لذل ــم بالداخ ــأعيق حركته ــا س ــت، أن ــن الوق ــع م متس

ــة إلا  ــى رئيس ــب ع ــتطيعوا التغل ــن تس ــروا، ل ــم أن تذك ــن عليك ــا ولك هن
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ــى  ــة الت ــس الطريق ــل بنف ــب أن تقت ــم، ويج ــا الخات ــوا منه ــد ان تنتزع بع

ــن يكــون الأمــر ســهلا  ــة، ل ــح لكــم البواب ــى تفت ــا فى المــاضى حت قتلــت به

ولــن يمــر مــن دون خســائر، تكاتفــوا ســويا وأنقــذوا الاطفــال أولا واتركــوا 

عمــران يأخذهــم إلى الخــارج وتولــوا أنتــم أمــر رئيســة، لا تخرجــوا قبــل أن 

ــدا. ــن تخرجــوا أب ــا أو... أو ل تعيدوهــا إلى جحيمه

ــه  ــكت ب ــوسى أمس ــل م ــل أن يدخ ــا وقب ــل الفي ــة إلى داخ ــع الاربع اندف

روحيــة وهــى تقــول:  لا تفســد الأمــر رجــاءا، انــت تعلــم أننــى أعلــم، لا 

تفقــد الســيطرة بالداخــل وعــد بهــم ســالمين، أنــت حقــا تمتلــك أكــر مــا 

تتخيــل يــا أبــو المــكارم.

ــم  ــن أخذله ــى ل ــال:  اطمئن ــان وق ــة بحن ــد روحي ــى ي ــوسى ع ــط م ضغ

اليــوم، ســنعود جميعــا ســالمين وسنرســل رئيســة إلى جحيمهــا، لا تقلــق أنــا 

ــة. ــت قريب ــة بات أشــعر أن النهاي

ــن  ــت م ــرج رأف ــة، أخ ــق بالبقي ــل ليلح ــف إلى الداخ ــه ودل ــى كلمات أنه

حقيبتــه حبــل طويــل وســميك وهــو يقــول:  يجــب أن نبقــى ســويا مهــا 

كلــف الامــر، نحــن لا نعلــم مــاذا تخبــأ لنــا رئيســة مــن ألاعيــب و مكائــد، 

اربطــوا ذلــك الحبــل حــول صدوركــم حتــى نبقــى مربوطــن ببعضنــا البعض.

أخــذ كل منهــم يلــف الحبــل حــول صــدره وخــره وســاروا خلــف بعضهــم 

فى طابــور، كان فى بدايتــه عمــران ومــن بعــده رأفــت ثــم زينــب وفى النهايــة 

مــوسى الــذى أخــذ يقلــب عينيــه فى كل مــكان داخــل تلــك الفيــا ويــرى 

بــن الحــن والاخــر تحــرك ذلــك الكيــان حولهــم عبــورا بالحوائــط والأســقف.

صعــدوا إلى الطابــق العلــوى مــن الفيــا وبحثــوا فى جميــع الغــرف ولكنهــم 

ــوا بحــث  ــكاء أي طفــل، أكمل لم يعــروا عــى أحــد ولم يســمعوا صراخ أو ب

داخــل دورة الميــاه ثــم المطبــخ العلــوى وبــاءت محاولتهــم بالفشــل، قــرروا 
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ــة  ــك الســالم المهترئ ــزولا عــى تل ــوا ن ــدور الســفلى، تحرك أن يهبطــوا إلى ال

ــب  ــرت زين ــا، تع ــوة فوقه ــم خط ــى احده ــا خط ــا كل ــدر أنين ــى تص الت

ووقعــت أرضــا ليلحــق بهــا مــوسى مــن خلفهــا، اطــأن عليهــا رأفــت وهــو 

ــا  ــة أو يباغتن ــا رئيس ــى تباغتن ــم مت ــن لا نعل ــم فنح ــذوا حذرك ــول:  خ يق

خادمهــا.

ــه  ــى ابنت ــران ع ــوف عم ــفى خ ــة تش ــن دون نتيج ــرى م ــو اخ ــة تل غرف

وقلــق رأفــت وصديقيــه، شــعروا أن هنــاك حركــة مــا أمامهــم ورأى عمــران 

رئيســة أمــام ناظــره بعــرض الصالــة الرئيســية فقــال:  توقفــوا، إنهــا أمامنــا، 

اســتعدوا جيــدا لمــا هــو قــادم.

ــرون في  ــض ينظ ــم البع ــب بعضه ــف بجان ــة ص ــى هيئ ــة ع ــف الأربع وق

اتجــاه الظــام، ســمعوا صــوت غريــب تبــن بعدهــا أنــه يعــود إلى حيوانــن 

أشــبه بالذئــاب لكنهــا لا ينتميــان إلى عالمنــا أبــدا، ذئبــان بعينــن حمراويــن 

و جســد يتصاعــد منــه الدخــان، تحــركا إلى الامــام ليخرجــا مــن بــن ثنايــا 

الظــام وتظهــر مــن خلفهــا رئيســة واضعــة يديهــا الإثنتــن عليهــا، ظهــرت 

عــى هيــأة أنثــى جميلــة، ترتــدى عبــاءة ســوداء لامعــة وشــعرها الأشــبه 

بالحريــر ينســدل عــى كتفيهــا راســمة ابتســامة خلابــة، مرســوم عــى إحــدى 

يديهــا رســومات غريبــة والأخــرى ترتــدى الخاتــم، ضربــت الذئبــن بــرو فى 

اشــارة منهــا ليهجمــوا الآن .

ــأ الرعــب  ــف، م ــواء مخي ــن ع ــة مصدري ــاه الأربع ــان في اتج تحــرك الذئب

صدورهــم، ألقــى مــوسى عينيــه خــارج النافــذة لــرى آخــر شــعاع للشــمس 

وهــو يغــوص فى الميــاه، ثــم عــاد لينظــر إلى رئيســة فوجدهــا تهبــط ســالم 

تقــود إلى غرفــة تأكــد أنهــا المقصــودة وأن رئيســة الآن فى طريقهــا إلى 

الأطفــال مــن أجــل قتلهــم حرقــا فقــال:  لا يوجــد وقــت أمامنــا الآن، يجــب 

أن نتجــاوز الذئبــن بــأي ثمــن . 
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أنهــى تلــك الكلــات وفــك وثاقــه وأخــذ يلفــت انتبــاه الذئبــن ويأخذهــم 

ــى  ــاب إلى أع ــن، تبعتــه الذئ ــة الآخري ــن الثلاث ــق آخــر بعيــد ع فى طري

الســالم فارتفــع صوتــه وهــو يقــول:  اذهبــوا الآن، انقــذوا هــؤلاء الأبريــاء 

ــا ســألحق بكــم. وأن

نظــر لــه رأفــت نظــرة خــوف ثــم هــرول إلى تلــك الســالم وتبعــه عمــران 

و زينــب، هبطــوا الســالم بسرعــة فوجــدوا بابــا موصــدا ســمعوا مــن خلفــة 

صراخ الأطفــال، أزاح عمــران رأفــت مــن طريقــه وأخــذ يــركل البــاب 

بــكل قــوة حتــى بــدأ يتحطــم ويظهــر مــن بــن الأخشــاب أوجــه الاطفــال 

المذعوريــن ومــن بينهــم ابنتــه التــى صرخــت مناديــة عليــه عندمــا رأتــه، 

ــه. ــع مــن مكان ــى انخل ــاب أقــوى حت ــركل الب ازداد اصراره وأخــذ ي

ــوا فى  ــم ووقف ــول صدوره ــف ح ــل الملت ــن الحب ــهم م ــة أنفس ــرر الثلاث ح

مواجهــة رئيســة ومــن خلفهــا الأطفــال يبكــون، ابتســمت وأمســكت بابنــة 

ــه بتحــدي. ــا الســكين ونظــرت إلي عمــران ووضعــت عــى رقبته

حــاول عمــران أن يتمالــك أعصابــه لكــن هنــاك دمعــة مــا خانتــه وســقطت 

ــدى  ــل صعي ــول:  رج ــى تق ــة وه ــة مدوي ــة ضحك ــدرت رئيس ــهوا فأص س

ــرف كالرجــال  ــا صغــرتى، أرجــوك ت ــى ي ــدك وهــو يب ــت وال ــى، أرأي يب

حتــى تمــوت رجــا واقفــا عــى قدميــك، أنــت لا تعلــم معنــى الألم، لا تعلــم 

ــا  ــى الألم عندم ــم معن ــا اعل ــى الخــذلان، أن ــم معن ــى الخــوف ولا تعل معن

ــم  ــت إلى العــالم الآخــر وأعل ــى الخــوف عندمــا رحل ــم معن احترقــت و أعل

ــم فــا تعلمــون أى  ــع، أمــا أنت معنــى الخــذلان عندمــا تخــى عنــي الجمي

شيء، أنتــم مجموعــة مــن الفضوليــن لا تعلمــون أن الفضــول قاتــل، كنتــم 

ــا لســت أول  ــم، أن ــواب الجحي ــم أب ــا مزحــة ففتحــت عليك ــدون أنه تعتق

العابريــن ولــن أكــون آخرهــم لكننــى لــن أرحــل بســام، لــن أرحــل دون أن 

آخــذ أحدكــم معــى إلى الجحيــم وهنــاك ســتعلمون معنــى الألم والخــوف 
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والخــذلان.

أحكمــت قبضتهــا عــى الســكين وقبــل أن تمررهــا عــى عنــق الطفلــة 

الصغــرة هبــط مــوسى إلى الغرفــة مسرعــا وهــو يقــول:  انتظــري، انتظــري 

ــق. ــا اواف ــم فأن ــك إلى الجحي ــدا مع ــب أح ــاء، إن أردت أن تصح رج

ــتعود  ــا، س ــد معه ــب أح ــن يذه ــول:  لا ل ــو يق ــوة وه ــت بق ــه رأف دفع

ــوسى. ــا م ــت ي ــه، اصم ــذى تقول ــا ال ــم، م ــا إلى الجحي وحده

أمســك مــوسى بيــد رأفــت وتخطــى الجميــع ليصبــح مواجهــا لرئيســة وهــو 

ــة راجحــة  ــا صفق ــد أنه ــا، أعتق ــا مكانه ــاة و ســأكون أن ــرك الفت ــول:  ات يق

بالنســبة إليــك، أنــت تعلمــن أننــي صيــد ثمــن، لقــد رأيــت ذلــك بنفســك.

اتســعت بســمة رئيســة ثــم ألقــت بالطفلــة إلى أحضــان والدهــا وأشــارت 

ــه ووضــع الســكين عــى  ــدم نحوهــا ففعــل، أمســكت ب إلى مــوسى أن يتق

رقبتــه وهــى تقــول:  أنــت أو هــي لا يهــم فخــال دقائــق ســأقتلكم جميعــا 

وبالأخــص أنــت يــا أبــو المــكارم، ســأذبحك وأنــت تحــرق ثــم أشــعل النــار 

بالجميــع وفى النهايــة ســأقتلك كــا وعدتــك.

ــا النظــرة  ــذى بادله ــران ال ــا وأشــارت بالســكين فى وجــه عم أنهــت كلماته

بتحــدى واضــح، صمــت الجميــع فى انتظــار مــا ســتؤول إليــه الأمــور وقطــع 

صمتهــم صــوت غليــظ أتى مــن خلفهــم ليلتفتــوا جميعــا إلى مصــدر الصــوت 

ليجــدوا كيــان أســود قاتــم بعينــن حمراويــن يســد طريــق الخــروج ويقــف 

مــكان البــاب وهــو يقــول:  حــان الوقــت، احرقــى الجميــع لتتحــرر روحــك 

و تقدمــى قرابينــك وتكتســبى جســد جديــد، أنــه مــا عــدتي مــن أجلــه، إمــا 

الآن وإمــا لا للأبــد.

تعالــت صرختهــا وبــدأت تتمتــم ببعــض الكلــات، دفعهــا مــوسى عنــه ثــم 

تخطاهــا ووقــف امــام الاطفــال، اشــتعل جســد ذك الكيــان الاســود بالكامــل 
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ودخــل بخطــوات ثقيلــة ثابتــة إلى الغرفــة ليطبــق عليهــم ويمنــع أيــا منهــم 

مــن الهــروب، بــدأت النــران تشــتعل فى كل مــكان تعالــت صرخــات 

ــا مــن دون  ــع حرق ــا، ســيموت الجمي ــر منه ــة ولا مف ــا النهاي ــال، إنه الاطف

ذنــب.

أصبحــت رئيســة مــن خلفهــم وذلــك الكيــان مــن أمامهــم وقبــل أن يصــل 

ــل حجمــه ويضعــف ودوى صــوت  ــدأ يق ــران وب ــدأت تخمــد الن ــم ب إليه

ــه  ــن مع ــت وم ــة لراف ــر المفهوم ــات غ ــم ببعــض الكل ــة وهــى تمت روحي

ــة  ــوت رئيس ــع ص ــواه، ارتف ــف ق ــرا وتضع ــان كث ــك الكي ــر بذل ــا تؤث لكنه

وهــى تمــرر يدهــا عــى الخاتــم ليشــتعل جســد ذلــك الكيــان مــن جديــد، 

ــم  ــم في آذانه ــع أصابعه ــع الجمي ــم الآذان فوض ــن يص ــوت الإثن ــح ص أصب

ــن ضلوعــه. ــه ب واحتضــن عمــران ابنت

ــا  ــت عيه ــد تغلب ــا، لق ــارت قواه ــة وخ ــف روحي ــن أن ــاء م ــقطت الدم س

ــان إلى  ــك الكي ــل ذل ــل أن يص ــع، قب ــى الجمي ــى ع ــوف تق ــة وس رئيس

جســد رأفــت الــذى وقــف مستســلما ظهــرت تلــك  الطفلــة الصغــرة التــى 

أشــعلت النــار برئيســة مســبقا انتقامــا منهــا وتحركــت مــن بــن الاطفــال ثــم 

ســحبت الخاتــم مــن اصبــع رئيســة وألقــت بــه إلى رأفــت، وقــف الكيــان 

ــدأ يتراجــع إلى الخلــف وتخفــت  ــه النــران، ثــم ب ــا كصنــم اشــتعلت ب ثابت

نــاره ثــم تــاشى و كأنــه لم يكــن موجــودا قــط.

صرخــت رئيســة وأمســكت بالفتــاة، ارتفــع صــوت مــوسى وهــو يقــول:  الآن 

يــا عمــران، خــذ جميــع الأطفــال وأخرجهــم مــن هنــا الآن، هــذه فرصتنــا 

الوحيــدة.

ــاه  ــرى فى اتج ــو الأخ ــو الآخــر وطفلــة تل ــران يخــرج طفــا تل أخــذ عم

ــال  ــؤلاء الاطف ــة إلى ه ــرت رئيس ــارج ، نظ ــم إلى الخ ــى قادته ــة الت روحي
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ــم  ــا فل ــا عــى اصبعه ــم صرخــت بشــدة، وضعــت يده ــادرون ث وهــم يغ

تجــد الخاتــم، علمــت أنهــا فى طريقهــا إلى الهــاك مــن جديــد، ففــى المــرة 

الأولى ماتــت حــن فقــدت الخاتــم والآن ســتعود إلى المــوت بنفــس الســبب.

وجــدت زينــب جركــن يحــوى بعــض الســوائل، أمســكت بــه بسرعــة 

واشــتمت رائحتــه لتتعــرف عليــه، إنــه جــاز، تذكــرت كلــات روحيــة أنــه 

ــن  ــة م ــح البواب ــى تفت ــة حت ــس الطريق ــا بنف ــم أن يقتلوه ــب عليه يتوج

جديــد  فقالــت بصــوت مســموع:  افســحوا، أنــا ســأكتب كلمــة النهايــة فى 

قصــة رئيســة.

نظــر الإثنــان إلى مــا تمســك بــه زينــب فوقفــا خلفهــا، ألقــت زينــب الجــاز 

عــى رئيســة وأخــرج رأفــت قداحــة مــن جيــب بنطالــه لا يعلــم حقــا لمــا 

يصحبهــا معــه فى كل مــكان وهــو غــر مدخــن لكــن يبــدو ان للقــدر طرقــه 

وأســاليبه المبهــرة، تحجــرت رئيســة فى مكانهــا وابتعــدت عنهــا تلــك الطفلــة 

ــار  ــا، أشــعل رأفــت الن ــم اتجهــت لتقــف جانب ــرا ث التــى نالــت صفعــا كث

ونظــر إلى رئيســة التــى ظهــرت عليهــا معــالم الخــوف لأول مــرة منــذ مــدة 

طويلــة، أشــارت لــه ألا يفعــل وهــى لا تقــدر عــى الــكلام، قطــرات الجــاز 

ــى القداحــة  ــا مخالطــة للدمــوع، ابتســم رأفــت وألق تتســاقط مــن وجهه

المشــتعلة عــي جســد رئيســة لتشــتعل فيهــا النــران وتصــدر صرخــة عاليــة 

اهتــزت لهــا أركان البيــت.

عــادوا جميعــا إلى الخلــف ولم تتحــرك رئيســة مــن مكانهــا بــل ظلــت واقفــة 

تــرخ وتلــوح بيدهــا وهــى تنظــر لهــم بغــل مــن خلــف ألســنة اللهــب.

ــدأ جــزء مــن الفــراغ يتحــوَّل لــيء يُشــبِه  ــة ب فجــأة.. وأمــام أعــن الثلاث

ــن  ــاء،  و م ــبه الكهرب ــاء تشٌ ــبه شرارات زرق ــا يُش ــا م ــة بداخله ــرة مُفرَّغ كُ

خلفهــا تظهــر ومضــات مــن جحيــم لا يرغــب أحــد في رؤيتــه ابــدأ لكنهــم 
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اعتــادوا الامــر فهــا هــو مــرة اخــرى يحــدث، ويبــدو أنــه سيســتمر طــوال 

حيواتهــم،  بــدأت روح رئيســة تنجــذِب داخِــل هــذه الكــرة،  اخــذت زينــب 

نفســا عميقــا ثــم زفرتــه فى أريحيــة  وهــي تقــول:  هــا نحــن مجــددا ننجــح 

فى اصــاح خطأنــا الدائــم 

ابتلعــت تلــك الكــرة روح رئيســة بالكامــل وآخــر مــا رأوا هــو وجههــا 

ــدأت  ــبه الثقــب الأســود،  ب ــت لمــا يشُ ــم الســواد، الكــرة تحوَّل ــح قات القبي

بجــذب كُل الموجــودات مــن حولهــا بقــوة بداخلهــا،  صرخــت تلــك الطفلــة 

بفــزع وهــي تبتعِــد لتقــف خلــف الكُــرة في محاولــة ســاذِجة للهــروب مــن 

قــوة الجــذب القويــة تلــك،  امتــدت مــن داخــل الكــرة يــد محترقــة تعــود 

إلى رئيســة وأمســكت بالفتــاة وأخذتهــا إلى الداخــل، حــاول رأفــت ان يمســك 

بهــا لكــن يــده عــرت مــن يديهــا كأنهــا سراب، شــعر بــالأسى وبعــد لحظــات 

بــدأت تلــك الفجــوة بالانكــاش فقــال مــوسى:  ســتُغلق تلقائيًــا حــن تعــود 

الــروح إلى مكانهــا ، هكــذا يحــدث دائمــا، هكــذا تنتهــى الأمــور لمــرة اخــرى.

ــل أن  ــرة قب ــر م ــة لآخ ــكاء الطفل ــة وب ــوت صراخ رئيس ــة ص ــمعوا الثلاث س

ــا،  ــت تمام ــى اختف ــب أســود حت ــع نفســها كثق ــك الفجــوة وتبتل ــق تل تغل

ــا  ــح عرقه ــا تمس ــب أرض ــت زين ــت وجلس ــف رأف ــى كت ــوسى ع ــتند م اس

المتصبــب ثــم عــادت إليهــا بســمتها أخــرا وهــى تقــول:  أريــد أن أقطــع 

ــا. ــم حق ــا أكرهك ــد، أن ــم و إلى الأب ــى بك علاقت

ارتفــع صــوت الثلاثــة بالضحــكات، عندمــا وصلــوا إلى بــاب الفيــا وجــدوا 

روحيــة تجلــس أرضــا و يحيــط  بهــا الأطفــال بينــا يحمــل عمــران ابنتــه 

وهــو يبتســم بطمأنينــة وينظــر إليهــم نظــرة شــكر وعرفــان قابلوهــا بمثلهــا.

أخــرج رأفــت هاتفــه الجــوال وقــال:  ســأتصل بالشرطــة  وأبلغهــم بمــكان 

ــة  ــون فى كل لحظ ــم يموت ــد أنه ــم، لاب ــم إلى أسره ــى يعيدوه ــال حت الاطف
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ألــف مــرة و ســنكون نحــن قريبــن منهــم حتــى تصــل الشرطــة وتصحبهــم 

معهــا.

فى تلــك الاثنــاء قالــت روحيــة موجهــة كلامهــا إلى الاطفــال:  هــل علــم كل 

منكــم مــا ســيقوله إلى ابيــه وامــه.

رد الاطفال فى صوت واحد نعم يا جدة روحية.

ابتســمت لهــم وأشــارت إلى مــوسى كى يســاعدها فى الوقــوف فتحــرك نحوهــا 

مسرعــا وأوقفهــا، مالــت عــى أذنــه وهــى تقــول:  لا تقلــق سرك معــى فى 

أمــان، و دائمــا ســيكون إلا إن أردت أنــت أن أفشــيه.

ابتســم لهــا بــود وشــكرها، حــرت الشرطــة ومعهــا أسر هــؤلاء الاطفــال، 

احتضــن كل أب وأم فلــذة كبدهــا فى شــوق وعندمــا رحلــوا جميعــا ارتــاح 

ضمــر رأفــت ومــن معــه.

فى الصبــاح كانــوا جميعــا داخــل ســيارة تقلهــم إلى القاهــرة، ســمعوا صــوت 

ــتطيع  ــوس لا تس ــى فى كاب ــل ه ــم، لا ب ــا تحل ــازع، إنه ــى تن ــة وه روحي

الخــروج منــه، حاولــت زينــب إيقاظهــا لكــن دون جــدوى، وفجــأة أفاقــت 

مــن نومهــا وهــى تقــول: عملنــا لم ينتــه.. لقــد بــدأت متاعبنــا مــن جديــد، 

ــادم ســيكون أشــد  ــدا فالق ــا، اســتعدوا جي ــاب اخــر ســيفتح قريب ــاك ب هن

وطــأة.

تمت بـحمد الله...
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